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  دراسة تحليلية لعملية صنع القرار السياسي
  

  الدكتور أحمد ناصوري
  كلّية العلوم السياسية 

   جامعة دمشق
  ملخص

النظام السياسي هو مجموع التفاعلات المؤسسية والسلوكية المرتبطة بعملية صنع القـرار                  
. محدداتـه السياسي،  والتي تعكس في حركتها مختلف عناصر الواقع الاجتمـاعي ومظـاهره و             

والقرار السياسي ليس منفصلاً عن وعائه الاجتماعي،  أي عن السياق الذي يجري فيه والظروف               
فلا معنى للقرار بذاته،  ولا بترابطه الداخلي،  وإنما يكتسب أهميته ومعناه             . التي تكتنفه وتحيط به   

وجـزءاً أساسـياً مـن      الحقيقي من خلال الإطار السياسي والاجتماعي الذي يشكّل أحد متغيراته           
وعملية صنع القرار السياسي هي تحويل المطالب السياسية إلى قرارات من           . تفاعلاته وسيروراته 

خلال سلسلة من الإجراءات والتفاعلات بين النسق الـسياسي والأنـساق الاجتماعيـة الفرعيـة               
ت،  وهي تعبـر     كما أن المطالب السياسية تتبلور كمحصلـة لسـيرورات هـذه التفاعلا        . الأخرى

 فئات وشرائح اجتماعية، وترتبط أيضاً بوجود خلل في الأنساق          ›› مصالح   ‹‹ و ›› حاجات   ‹‹ عن  
وتؤدي الأحزاب الـسياسية    . الاجتماعية الفرعية، أو في تفاعلاتها المتبادلة وفقدان التوازن بينها        

 ـ           صالح والتعبيـر عنهـا     وجماعات المصالح والنخبة السياسية والرأي العام دوراً في تجميـع الم
وصياغتها بوصفها مطالب سياسية،  تختلف أهميته وفعاليته باختلاف طبيعة النظـامين الحزبـي              

وتخضع المطالب السياسية دائماً لمجموعة من إجراءات الفرز والتصفية والتقلـيص           . والسياسي
يتم اختيـار أحـد بـدائل       كما  . والتنسيق، بما يتفق ونفوذية النسق السياسي المتغيرة والانتقائية       

. التصرف ضمن إطار مجموعة من المحددات تشكّل بمجملها البيئة المجتمعية للقـرار الـسياسي             
 ‹‹وينجم عن كل قرار سياسي منَفَّذ مجموعة من النتائج المباشرة والانعكاسية والترابطية، تُدعى              

إلى زيادة المطالب وتـضخمها،  وإمـا         وهذه الآثار تكون إما تراكمية تؤدي        ››الآثار الارتجاعية   
معدلة وتخفيفية تُساعد في ضبط تنوع المطالب وإبقائها ضمن إطار قدرة النظام الـسياسي علـى                

  .التكيف والاستجابة للتغيرات الحاصلة في محيطه
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مة َالمقد  

اصر، نظراً لأنها تتعلّق دائماً كانة بارزةً في التحليل السياسي المعمالقرار السياسي  تتبوأ عملية صنع

والوسائل بقصد تكريس بعـض النتـائج    والاختيار على صعيد الأغراض  الأهداف وتشكيلها، بتصميم

َّ القرار السياسي يؤدي دوراً رئيساً في توجيه التفاعلات الثقافية          ن كما أ  .لدعم هذه الأهداف وتوطيدها   

تغيير الاجتماعي التي تمر بها المجتمعات المعاصرة، عمليات ال وفي والاجتماعية والتحديث السياسي،

واحتمالات متعددة للمـستقبل، يـتم    تالأن المجتمعات تواجه في مراحل مختلفة من تاريخها منعطف

وتمتـد بآثارهـا إلـى     وتغير الواقع رسم معالمها الأساسية من خلال قرارات سياسية تمس الحاضر

أبرز وظـائف النظـام الـسياسي، أي الوظيفـة      لقرار السياسي هي إحدىوعملية صنع ا .المستقبل

ومـدى اسـتجابة هـذا      ومحيطه،  السياسيموالتحويلية، التي تكمن في العلاقة بين النظا الاستجابية

 فإن طبيعـة النظـام    وهكذا، .وثقافية والتي تعتمد على عوامل بنيوية  النظام للمطالب الموجهة إليه،

ودرجـة الرشـد    من خلال استراتيجية صنع القـرار الـسياسي    بالدرجة الأولى، د،السياسي تتحد 

 أي أن الآلية المتَّبعة في صنع القرار السياسي هي معيـار أساسـي للتمييـز بـين      والعقلانية فيها،

كلّيـة  النظام السياسي هو مجموع آليات اتخاذ القرارات المتعلقة ب‹‹ من منطلق أن الأنظمة السياسية،

والـسلوكية المتعلّقـة     أي مجموعة الأنماط المتداخلة من التفاعلات المؤسسية ،1››المجتمع الشامل

  .بعملية صنع القرار

وعلى الرغم من أهمية دور العامل القيادي في عملية اتخاذ القرار الـسياسي،فإن ثمـة واقعـاً      هذا،

ليس منفـصلاًَ عـن وعائـه      القرار السياسيموضوعياً يتجاوز الإرادة الشخصية لمركز القرار، لأن

فلا معنى للقرار بذاته، . الاجتماعي، أي عن السياق الذي يجري فيه، والظروف التي تكتنفه وتُحيط به         

والاجتمـاعي   ومعناه الحقيقي من خلال الإطار الـسياسي  ولا بترابطه الداخلي، وإنما يكتسب أهميته

 كما أن القائـد الـسياسي   .وسيروراته وجزءاً أساسياً من تفاعلاته هالأوسع، الذي يشكّل أحد متغيرات

 إضـافةً  .ومصالحها ويجسد إرادتها   بشكل أو بآخر، ممثل لطبقة أو فئة أو نخبة سياسية معينة، هو،

إلى أن القرار السياسي يصنّع  داخل هيكلية مؤسسية تحد نسبياً من دور العامل الشخصي في صـنع                  

  .القرارهذا 

 يأتي هذا البحث كمحاولة لرصد التفاعلات وتحليلهـا بـين مجموعـة مـن      وتأسيساً على ما تقدم،

وذلـك   . بما ينتهي إلى اتخاذ القرار الـسياسي  المتغيرات في حدود المعطيات المجتمعية والدستورية،

                                                           
1.Jean-William  LAPIERRE, L’analyse des systèmes politiques,Paris P.U.F , 1973 , P.35. 
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النماذج الـسائدة فـي   و وطبيعته، واستكشاف أبرز المداخل من خلال استقراء مفهوم القرار السياسي

وتقدير عنـصر التحكـيم     والمجموعات،  بالإضافة إلى تحليل الأدوار الخاصة بالأفراد وتحليله، صنعه

  .بين المصالح المتعارضة، وتقييم الأوزان النسبية للعوامل المؤثرة في عملية صنع القرار السياسي

 وإنما هي  صر فقط على عملية اتخاذ القرار،وانطلاقاً من أن عملية صنع القرار السياسي لا تقت  هذا،

وديناميكية تتدخل فيها مجموعة من العوامل، وتتضمن في مراحلها المتعددة تفـاعلات   عملية معقَّـدة

وكيف يتم تحويل المطالب إلى قرارات من خلال   فما هي مراحل عملية صنع القرار وخطواته؟.مختلفة

  .والأنساق الفرعية المجتمعية ؟ ن الأدوار السياسيةوالتفاعلات بي سلسلة من الإجراءات

ونظراً لأن النظام السياسي هو البنية التي تتكثَّـف فيهـا تناقـضات مختَلـف مـستويات التـشكيلة                   

والسياسية،  ، إذ إن اختلاف المطالب هو مؤَشِّر على وجود توترات بين القوى الاجتماعية2الاجتماعية

 عندما تتحول إلى صراعات،أي عندما لا تُحـلُّ بموجـب قـرارات             ››ياسيةمشكلات س ‹‹والتي تُصبح   

  .لمصلحة المجتمع الشامل

 للتوفيـق بـين مطالـب سياسـية         *››النسق السياسي ‹‹فما هي الإجراءات الاختزالية التي يعتمدها       

رة وسياسية تؤدي دوراً أو عـدة أدوار فـي سـيرو     تُصاغ وتُدعم من قبل قوى اجتماعية متناقضة،

  النظام السياسي؟

ة إمكانات أو احتمالات أو بدائل، أي انتقاء ظرفـي  َ القرار السياسي هو دائماً اختيار بين عد وأخيراً،

ومـا نتـائج    فما العوامل التي تؤثر في هامش الاختيار؟. ضمن إطار التنوع البنيوي للنظام السياسي

سياسي، من خلال القرارات السياسية،  لإصـلاح  وكيف يتدخل النظام ال القرار السياسي الارتجاعية؟

 وتفاعلاتهـا  والناجمـين عـن عدم انتظام سـيروراتها   الخلل والعجز في الأنظمة الفرعية الأخرى،

  .وتأثيراتها المتبادلة ؟

  .والإشكاليات السابقة إن هذا البحث هو محاولة للإجابة عن مجمل التساؤلات

   :ومنهجيته أهمية البحث-1
أهمية هذا البحث في أنه محاولة لاستكشاف نموذج نظري لتحليل عملية صنع القرار السياسي،              تكمن  

 الوظيفي، الذي يتخـذ  –والمنهج البنائي  من خلال اعتماد إطار منهجي يستفيد من منهج تحليل النظم

                                                           
2 Nikos POULANTZAS, Pouvoir politique et classes sociales , Paris , F.Maspero , 1968 , p.43. 

 ويكون من شأن تغير أي من هذه العناصر التأثير فـي غيـره مـن      هو مجموعة من العناصر يمثّل كلٌّ منها متغيراً، :النسق *
والنسق السياسي هو تصور لمجموعة من العلاقات والتفاعلات التـي  .  ومن ثم تغير حالة المجموعة بكاملها عناصر مجموعته،

  .ياسيتنتهي باتخاذ القرار الس
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اء ويـدرس الأدوار التي يتصل بعـضها بـأد   من النظام السياسي كوحدة متكاملـة وحـدةً للتحليل،

 كما يستفيد .وتنفيذها وظائف المدخلات، في حين ينصرف بعضها الآخر إلى صنع القرارات السياسية

 الذي يهتم بدراسة السلوك الفعلي للقوى الـسياسية وتحليلـه فـي الأدوار              ››المنهج السلوكي ‹‹من  

يولوجية،لأن هـذه   والوظائف السياسية أكثر من اهتمامه بمحتوى القواعد الدستورية أو الأنماط الإيد          

والأنماط هي مجرد بنية فوقية تستمد مشروعيتها من الموافقة الجماعية على الحلـول التـي    القواعد

 وهذه الموافقة تُبنى على الضرورات الأساسية التي تنجم بدورها عن مجموعة من المعطيات              .تُكرسها

وهـذا   .3والحاجـات  وى المادي للرغباتوعلى المست على المستوى المعنوي للتصورات والمعتقدات،

وتفاعلاتها بكل  وبتوازنات هذه القوى والطبقية المتنافسة، يرتبط بالضرورة بسلوكية القوى السياسية

  .تمايزاتها

 لديفيـد إيـستون، الـذي يتـأثر بالبنيويـة      ››المستويات البنيويـة ‹‹ أخيراً من مفهوم  كما يستفيد،

 بنيوي كلّي ومستوى بنيوي جزئي، والعلاقـة بينهمـا تكـون إمـا     ويؤكّد وجود مستوى الماركسية،

وتعتمد طبيعة هذه العلاقة على طبيعـة البنيـة    .4اختيارية حرة، أو إجبارية مقيدة،أو تنسيقية حاضنة

 السياسية والمحددات المجتمعية العامة، أي إن هذا المفهوم يقوم على الدمج بين التحليـل البنيـوي  

  .يل النظموتحل

   :وتتخلص بما يأتي  :أهداف البحث-2

 تحليل الحركة الوظيفية للنظام السياسي، التي تتراوح بين مدخَلاته ونواتجه أو القرارات التـي               -   آ

  .تصدر عنه

 استكشاف مستويات صنع القرار السياسي ومراحله، ومختلف الأدوار السياسية والعوامل التي            -   ب

  .تؤثر فيه

والمشكلات التي يمكـن أن    والمحددات التي تتم عملية صنع القرار في إطارها، ديد القيود تح-   ج

  .تُواجه عملية اتخاذ القرار السياسي

  .والجماعية التي تنتهي باختيار أحد بدائل التصرف  تحديد سلسلة الاستجابات الفردية-    د

 وفـي   وتأثيرها في النظام الـسياسي نفـسه،    استكشاف الآثار الارتجاعية للقرار السياسي–   هـ 

  .الوعاء الاجتماعي لهذا النظام

                                                           
3 BURDEAU Georges, la démocratie, Paris, Seuil , 1956, P.12 

 ص  ،1991 ، بيروت،149المستقبل العربي، العدد  ،›› الاتجاهات الجديدة والمستقبلية في علم السياسة‹‹  عبد الخالق عبد االله، 4
36 – 37.  
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   :هيكلية البحث-3
تقع هذه الدراسة في مقدمة وأربعة مباحث مشفوعةً بالخاتمة، بحيث يتناول المبحـث الأول الإطـار                

سي وطبيعته،  يتعرض أولهما لمفهوم القرار السيا  وذلك من خلال مطلبين، النظري للقرار السياسي،

 أما المبحث الثـاني، فجـاء       .ويتحدث ثانيهما عن مداخل دراسة عملية صنع القرار السياسي وتحليله         

 ويقع في مطلبين، إذ يتناول المطلب الأول صياغة  ،››صيـاغة المطالب السياسية وتحويلها‹‹بعنوان 

 الـسياسية مـن خـلال فرزهـا         المطالب السياسية، ويتعرض المطلب الثاني لعملية تحويل المطالب       

ويخَصص المبحث الثالث لعملية اختيار البدائل، وسـيرورات الأثـر          . وتصفيتها وتقليصها واختزالها  

 يكرس المبحث الرابع لدراسة وتحليل نموذجين تطبيقيين لعملية  وأخيراً،. الارتجاعي للقرار السياسي

 والقرار الإيرانـي بالحيـاد    ،1990اح الكويت عام القرار العراقي باجتي: صنع القرار السياسي، هما

  .خلال أزمة الخليج الثانية

  مخطَّط البحث
  المقدمة

   الإطار النظري للقرار السياسي–   المبحث الأول 

   مفهوم القرار السياسي وطبيعته–     المطلب الأول 

   مداخل دراسة صنع القرار السياسي وتحليله–     المطلب الثاني 

   صياغة المطالب السياسية وتحويلها–بحث الثاني    الم

   صياغة المطالب السياسية–     المطلب الأول 

   تحويل المطالب السياسية–     المطلب الثاني 

   اختيار البدائل وسيرورات الأثر الارتجاعي أو الانعكاسي للقرار السياسي–   المبحث الثالث 

   اختيار البدائل–     المطلب الأول 

   سيرورات الأثر الارتجاعي أو الانعكاسي للقرار السياسي–   المطلب الثاني   

   نماذج تطبيقية لعملية صنع القرار السياسي –   المبحث الرابع 

   1990 القرار العراقي باجتياح الكويت عام –     المطلب الأول 

  انية  القرار الإيراني بالحياد خلال أزمة الخليج الث–     المطلب الثاني 

     الخاتمة

     قائمة المراجع
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  المبحث الأول
  الإطار النظري للقرار السياسي

إن دراسة عملية صنع القرار السياسي وتحليلها تتطلب بالضرورة التركيز على الإطار النظري للقرار              

 وكـذلك مـداخل تحليلـه    الذي يتسنى لنا من خلاله التعرف على مفهوم القرار السياسي وطبيعتـه، 

  .ودراسته

  وطبيعته   مفهوم القرار السياسي-المطلب الأول 

ما يزال مفهوم القرار السياسي يعاني مـن عدم وجود تعريف محدد له ومتَّـفق عليـه مـن قبـل                   

 فعلى الرغم من    .المتخصصين والباحثين في علم السياسة بشكل عام، وحقل تحليل النظم بشكل خاص           

ن عملية صنع القرار هي طريقة يتم من خلالها الانتقال بـين عناصـره              اتفاق غالبية الباحثين على أ    

  5.ومراحله، إلاَّ أنهم يختلفون في وصف خطوات صنعه وتحليله وأساليب اتخاذه

وتحليلهـا،   وتعود أسباب هذا الاختلاف إلى تعدد المداخل التي يمكن اعتمادها لمقاربة هذه الظـاهرة 

اصر الأساسية أو الموضوعية التي يمكن أن يتألف منها القرار، وإلى تعدد            وإلى عدم الاتفاق على العن    

  .العوامل المؤثرة في صنعه، وأخيراً إلى تعدد المدارس التي تناولت ظاهرة القرار السياسي

ئل والحقيقة أن غالبية التعريفات المعطاة للقرار السياسي إما أنها تؤكد فقط عملية المفاضلة بين البدا              

المتاحة، أو أنها تأخذ بالحسبان كيفية الاختيار وأساليبه والأسس التي يرتكز عليها والخطوات التـي               

تؤدي إليه باعتباره يمثل المرحلة الأخيرة في عملية صنع القرار، أو أنها تركز بالدرجة الأولى علـى                 

  .دور العامل القيادي وأهميته في اتخاذ القرار السياسي

   :التمييز بين ثلاث فئات من تعريفات القرار يمكن  وهكذا،

ترى أن جوهر القرار السياسي هو الاختيار الواعي بـين مجموعـة مـن بـدائل                : الفئة الأولى -أولاً

 .6 فالقرار هو اختيار أحد البدائل المتاحة في إطار السياسات العامة بما يعظِّم المنافع.التصرف المتاحة

تيار البديل الذي تُعطي نتائجه المحتملة وزناً تفضيلياً انطلاقاً من دالّة واحـدة             وتعظيم المنافع هـو اخ   

  .للمنفعة

                                                           
  .20 ص ،1997   مكتبة النهضة المصريـة، القاهرة، ى، الطبعة الأول  سيكولوجية صنع القرار، مجدي عبد الكريم حبيب،.د 5
 كيف يصنع القرار  : دراسة في اتخاذ القرار القطري، ضمن مرجع– 1956 قرار تأميم قناة السويس عام  د محمد السيد سليم، 6

  .103 صفحة  ،1985   مركز دراسات الوحدة العربية،  بيروت، في الوطن العربي،
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 وموضوعية لاختيار أحد بدائل التصرف المطروحة، أو أحـد الحلـول البديلـة    أو هو عملية عقلية

  .7 أو أنسب وسيلة متاحة في موقف معين لتحقيق هدف أو أهداف محددة والمتاحة،

مسار ما يختاره متَّخذ القرار باعتباره أنسب وسيلة متاحة أمامـه لإنجـاز الهـدف أو     ‹‹ أيضاً   أو هو 

  .8››الأهداف التي يبتغيها

لأن وجود هذه البدائل يخلق مشكلة يتطلَّب حلُّها اختيار أحد البـدائل   فالأساس، هنا،هو وجود البدائل،

 فقط على مرحلة اختيار البديل، التي تُمثِّل جانباً واحداً ولكن تجدر الإشارة إلى أن التركيز  المطروحة،

 .في عملية صنع القرار السياسي، لا يمكن أن يعطي إلاَّ فكرة جزئية عن ماهية هذا القرار وطبيعتـه                 

وتؤثر فيها مجموعـة مـن    وتمـر بعـدة مراحل، فعملية صنع القرار السياسي هي عمليـة معقَّدة،

رات النفسية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، كما تتضمن مجموعة من العناصـر           العوامل والمؤث 

ومن ثم فإن إهمـال وتجاهل كل هذه المراحل والمـؤثرات   .والاعتبارات التي يتخَّذ القرار بناء عليها

  .والاعتبارات ينطوي على نظرة سطحيـة، ويعطي مفهوماً غير دقيق للقرار السياسي

وتنطلق من الدور المهم الذي يضطلع به العامل القيادي في عملية صـنع القـرار          : الفئة الثانية -ثانياً

 ومدخل الإدراك من جهة أخرى، لفهـم   والسيطرة من جهة، وتُزاوج بين نموذجي النخبة  السياسي،

أو يركز  وتفضيلاتها، فالقرار، إما أنه يعبر عن قيم النخبة الحاكمة .طبيعة القرار السياسـي وما هيته

 وفـي جميـع     .على وجود علاقة ترابطية بين نظام المعتقدات وعملية الإدراك وعملية صنع القـرار            

  .والجماعة السياسية والفاعلية  القائد الأحوال يتجلَّى دور القيادة السياسية من خلال ثلاثة عناصر هي

 .والمـصالح المختلفـة   والمواقـف  ين الآراءوالتوفيق ب وتؤكد عنصري التنافس:  الفئة الثالثة-ثالثاً

والتفـاوض   والمـساومة   تنطوي على التداول فالقرار السياسي هو مجموعة من الإجراءات المعقَدة،

ومـصالح   ودوافـع  للوصول إلى حلول توفيقـية تُوفِّر الحد الأدنى المطلوب من التوافق بين اتجاهات

وغير الرسمية التي تتم بين الفاعلين الـسياسيين فـي    سميةمحصلة التفاعلات الر‹‹وهو  .9متعارضة

  .10››والمؤسسات القائمة ومن خلال الأبنية والثقافة السياسية السائدة، إطار الإيديولوجيا

                                                           
  .135 صفحة  ،1978   دار النهضة العربية،  القاهرة، النظام السياسي،  ابراهيم درويش،. د 7
 صـفحة   ،1987   صنع القرار السياسي في منظمات الإدارة العامة، القاهرة، مطابع الهيئة المصرية للكتاب، السيد عليوه،.  د8

383.  
 مركز دراسـات الوحـدة     بيروت، والتغيير، ستمرار قضايا الا : النظم السياسية العربية نيفين مسعد،.  د علي الدين هلال،. د 9

  .148 صفحة  ،2000  العربية،
  .382 صفحة   مرجع سابق،  صنع القرار السياسي في منظمات الإدارة العامة، السيد عليوه،.  د10
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وإن صدر في نهاية المطاف عن القيادة السياسية، إلا أنه محصلة التفاعـل بـين    فالقرار السياسي،

و هكذا فإن جوليان فروند يـشَدد  .والدستورية عطيات المجتمعيةمجموعة من المتغيرات في حدود الم

 لأن مصالح مختلف   التوفيق بين إرادات غالباً ما تكون متنافرة،‹‹على أن القرار هو بالدرجة الأولى 

والخيارات السياسية غالباً ما تظهر بـصورة تـسويات أو     والتجمعات كثيراً ما تكون متناقضة، الكتل

   في مرحلة معينة،  وليم لابيير، هو استجابة،– بالنسبة لجان   والقرار السياسي،.11››لول وسطيةح

وترتيب هذه المطالب مع بقية مدخلات هذا  ومحصلة تنافس  للمطالب التي توجه إلى النظام السياسي،

ين عدة وسائل لبلـوغ   أو ب  هذه المحصلة تنطوي دائماً على اختيار بين عدة أهداف ممكنة،.12النظام

 فالقرار السياسي ينصب في مرحلته الأخيرة علـى الاختيار أو المفاضلة  بهذا المعنى، و.هدف محدد

وضبط محصورة بين حدود معينة مفروضة من قبـل   بيـن عدة إمكانيات أو احتمالات عمل أو تنظيم

  .المعوقات التي تحد من قدرة النظام السياسي

 فـي   والعقلانيـة،  والنفوذ،ومن الرشد أن عملية صنع القرار السياسي هي مزيج من القوةوالحقيقة 

 فالقرار عمليـة  . تتفاعل جميعاً لصياغة القرار كحلّ توفيقي بين جميع الاعتبارات إطار قيم الجماعة،

 تحقيـق   كما تهدف إلى سياسية تعبر عن توزيع القوة والموارد السلطوية،وتتضمن تمثيل المصالح،

  .أفضل النتائج الممكنة من الموارد المتاحة

قوة تجذبها باتجاه تمثيـل المـصالح       : وهكذا فإن هناك قوتين تتجاذبان عملية صنع القرار السياسي        

 الأثقل وزناً نظراً لاستحواذها على عناصر القوة السياسة في المجتمع، وأخرى تجذبها نحو العقلانية

فكـرة  (وتحقيق الأهداف المـشتركة   لتراتب المعقول بين مختلف المصالحوالرشد و إقامة نوع من ا

  .13)المعقولية

 وشخـصيته  كما أن هناك مجموعة من العوامل المؤثرة في صنع القرار السياسي، كـدور القــائد  

 والأحزاب السياسية، جماعات المصالح، الاجتماعي،والرأي العام،–والتركيب الاقتصادي   وطموحاته،

والمـؤثِّرات    فعملية صنع القرار تؤثر فيها مجموعة من العوامـل .إلخ..… النظام السياسي، وطبيعة

والاعتبـارات التـي     كما تتضمن مجموعة من العناصر والاجتماعية، والسياسية والاقتصادية النفسية

  . كما ذكرنا آنفاً يتخَّذ القرار بناء عليها،

                                                           
 ـ   منشورات وزارة الثقافـة   دمشق،  ترجمة يحيى علي أديب،  ما هي السياسة، جوليان فروند، 11   ،1981  ومي،والإرشـاد الق

  .98صفحة 
12 J.W Lapierre,L’analyse des systèmes politiques,op.cit.,p.50. 

  .136 – 135 صفحة   مرجع سابق،  النظام السياسي، ابراهيم درويش،. د 13
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عملية ديناميكية تتـألف مـن   :ملية صنع القرار السياسي بأنها يمكن تعريف ع وترتيباً على ما تقدم،

وتتـضمن   ومحددات متعددة، وقيود وتتم ضمن إطار مؤثِّرات والمراحل، والأبعاد مجموعة من العناصر

 الـذي يقـوم    والتفاعلات المؤسسية والسلوكية التي تُفضي إلى اتخاذ القرار، كل السلوكيات الهادفة

  بما يعبر عن علاقـات  الموازنة بين عدد من البدائل المتاحة، وفـق نموذج محدد،و على المفاضلة

ويحقِّق الأهداف المبتغاة بأقل قدر ممكـن مـن اسـتخدام الإمكانـات       وتوازنات القوى في المجتمع،

  .وبشرياً وفنياً المتاحة مادياً

  لهصنع القرار السياسي وتحلي  مداخل دراسة-المطلب الثاني 
هو المعيار أو الاتجاه أو الأسلوب الذي يتم اعتماده للاقتراب من ظاهرة معينة             ) approche(المدخل  

أو هو مجموعة من المفـاهيم التـي        . 14بغية تحليلها تبعاً لعلاقتها بمتغير أو مجموعة من المتغيرات        

وتفسيرها من خلال اكتـشاف   ماديةوالوقائع ال وتُساعد في فهم الظواهر  تُطَبق وفق منهجية محددة،

وتوجيه الانتباه نحو مؤشـرات هـذه     العلاقة القائمة بينها، بالإضافة إلى استنتاج المتغيرات المهمة،

  .15 بهدف صياغة القرائن التي تشكّل هذه المؤشرات المتغيرات،

   :يله على النحو الآتيالقرار السياسي وتحل  يمكن إيجاز أهم مداخل دراسة وتأسيساً على ذلك،  وهكذا،

وينظر إلى القرارات السياسية بوصفها نتيجةً لعمليات تنظيمية   : التنظيمي– المدخل المؤسسي -أولاً

 بحيث تتم عملية اتخاذ القرار من خلال تــفاعل مؤسـسات سياسـية     تتفاعل في سياق مؤسسي،

 ا يضفي على القرار صـفة الـشرعية   مم وقدرات تأثيرية متباينة، وأدوار متنافسة لكلٍّ منها مصالح

  .16وطابع الإلزام والعمومية

والتأثير في عملية   يقوم هذا المدخل على افتراض عدم التوازن في توزيع النفوذ : مدخل النخبة-ثانياً

 بالنسبة لكارل ماركس –والنخبة  .وأن النخبة تؤدي دوراً رئيساً في هذا المجال صنع القرار السياسي،

وميتشلز فقد ركَّزا على القدرة   أما موسكا.ي تمتلك أدوات القوة السياسية، أي أدوات الإنتاج هي الت–

مما يتيح لها إمكانية التحكم  التنظيمية للنخبة السياسية، انطلاقاً مـن أنها الأكثر تنظيماً في المجتمع،

                                                           
 لنـشر بنغـازي، الـدار الجماهيريـة ل    النظم السياسية العربية المعاصرة، الجزء الأول،  فوزي أحمد تيم، عطا محمد صالح، 14

  .78 صفحة  ،1988 والإعلان، والتوزيع
15 J.W.Lapierre,L’analyse des systèmes politiques, op.cit.,p.10 

  .91 صفحة   مرجع سابق،  صنع القرار السياسي في منظمات الإدارة العامة، السيد عليوه،. د 16
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سي في تحديد النخبة،إذ إن      في حين أن ميلز ينطلق مـن الاقتراب المؤس        .بمفاصل عملية صنع القرار   

  .17النخبة هي مجموع الأفراد الذين يشغلون مراكز حساسة في الدولة

وتوجهاتهـا    عـن تفـضيلات النخبـة   – حسب هذا المدخل – فإن القرارات السياسية تُعبر  وهكذا،

 مراجعة بعـض  وكذلك عن توازن القوى بينها، لأن النخب تتنافس معتمدةً على محاولة  السياسـية،

 وأولوياتها وتعديل معايير التجنيد السياسي، بما يمكّنها من تعزيـز مواقعهـا   العقيدة السياسية أسس

  .18والتحكُّم بعملية صنع القرار السياسي

وعقلانية  ويجعل القرارات السياسية محصلة تصرفات رشيدة:  مدخل الرشد أو الفاعل العقلاني-ثالثاً

وهـذا   .والسياسية والاقتصادية  بهدف تعظيم صافي الإشباع للقيم الاجتماعية في وحدة صنع القرار،

 ممـا   المدخل يوجب أخذ جميع العوامل الموضوعية التي تؤثر في عملية صنع القـرار بالحـسبان،  

وقدرة تنبؤية علـى توقُّـع    ومعلومات كافية عن البدائل المتاحة يتطلب معرفة كاملة بالقيم المجتمعية

 بحيث يكون القرار المتخَّذ في نهاية المطاف هو القرار الذي يرفع الفوائد المرتَقبـة    بديل،نتائج كل

ويؤخذ على هذا المدخل أنـه يتطلـب تقـويم    . 19ويخَفِّف التكاليف إلى الحد الأدنى إلى الحد الأعظم،

 هذه التقويمـات يحكمهـا    متجاهلاً أن وعقلانية، وتحديد صافي المنفعة بطرائق فنية البدائل المختلفة

 وموضوع، والبيانات عن كل موقف  لعدم توافر المعلومات والإيديولوجية، عدد من التفضيلات القيمية

 إلـى  ››هربرت سيمون‹‹وهذا ما دعا  .وضيق الوقت وخاصة في ظروف التأزم التي تتَّسم بالمفاجأة 

  .ي في صناعة القرار السياس››العقلانية المقيدة‹‹طرح مبدأ 

وينظر إلى صانعي القـرار بوصـفهم مجموعـة متـشظية     :  ››الكم المتفكّك‹‹ مدخل الجماعة -رابعاً

و هذا النموذج يغير جذرياً محور التحليل مـن  . تقوم بعمليات توافق مع الظروف المتغيرة اجتماعياً،

ة تـوازن بـين   والقوى السياسية، بحيث يكون القرار بمنزل الخيار المؤسسي الحكومي إلى المنظمات

  .20القوى المتنافسة للتأثير في صانعي القرار

                                                           
17 .G.MOSCA, Eléments de science politique, traduit par Daniel GAXIE , Paris , P.U.F , 1973 , p.51 ; 

R.MICHELS , les partis politiques , Paris , Flammarion , 1971 , p. 246 ; C. Wright MILLS , L’élite 
du pouvoir , Paris , Maspero , 1969 , p. 8. 

  .166 ص  ، مرجع سابق،… النظم السياسية العربية  نيفين مسعد،.  د علي الدين هلال،.  د18
  ،1985  منـشورات وزارة الثقافـة،    دمشق،  ترجمة عبد العزيز عروس، ومداخل،  نظرية : العلاقات الدولية تريفور تيلر، 19

  .273صفحة 
  .276 صفحة  المرجع السابق، 20
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كمجموعـة مـن    ،Systèmeويعتمد على تحليل النظم في ضوء مفهوم النسق   : مدخل النظم-خامساً

ويكون من شأن تغير أي من هذه العناصـر التـأثير فـي العناصـر       العناصر يمثل كلٍّ منها متغيراً،

ومتساندة وظيفياً  وهذه العناصر متفاعلة .ككل ر حالة المجموع أو النسق مما يؤدي إلى تغيي الأخرى،

  واتزانها  وتكاملها على وضع يتحقَّق به انتظامها

وتفاعله مع بقية  ومن خلال علاقاته وتفاعلها،  من خلال علاقات القوى  فإن النسق السياسي، وهكذا،

  .21 إلى قرارات سياسية››دخَلات الم‹‹ يقوم بتحويل  الأنساق الاجتماعية الفرعية،

  فهو يتجاهل الطبيعة الطبقية للنظام الـسياسي،  ولكن هذا المدخل يعاني من عيوب منهجية جوهرية،

 .والسياسي معتبراً إياه بمنزلة مجموعة ميكانيكية تتفاعل أجزاؤها دون النظر إلى محتواها الاجتماعي

 كونه ظاهرة اجتماعية مرتبطـة   والطبقي، أساسه الاجتماعيومن ثم فإنه يفَرغ القرار السياسي من 

  .22وفئاته بالسلوك الإنساني، لا يمكنه إلا أن يعبر عن مصالح طبقات المجتمع

   :وتأثير العامل القيادي في عملية صنع القرار  المدخل الإدراكي-سادساً

تـه فـي عمليـة صـنع القـرار      ونظام معتقدا يركّز هذا المدخل على مدى تأثير إدراك صانع القرار

  .السياسي

   :ومتضاربان في هذا المجال وهناك مدخلان متمايزان

 الذي ظهر في إطار المدرسة الواقعية التي تُقَلِّل من أهمية العامل القيـادي   : مدخل التحليل الكلّي-1

   :وذلك لعدة أسباب  في صنع القرار السياسي،

  . تحد كثيراً من تأثير القائد في عملية صنع القراروالسياسية  عناصر البيئة الاجتماعية-آ

وهو يجسد  القائد أو صانع القرار السياسي هو مجرد ممثل لطبقة أو فئة أو نخبة سياسية معينة،-ب

  .تلك الطبقة أو النخبة ومصالحها إرادة

العامـل  وعبر قنـوات تـؤدي إلـى تـضاؤل دور      يتم صنع القرارات السياسية داخل مؤسسات-جـ

  .الشخصي في عملية صنع القرار السياسي

وقد ظهر في إطار المدرسة السلوكية التي تُعطي لشخصية صانع القـرار    :مدخل التحليل الجزئي-2

ونظام معتقداتـه فـي    وإدراكه دوراً مركزياً في عملية صنع القرار، إذ يجب أن تدخل تصورات القائد

 وعمليـة الإدراك   توجد علاقة ترابطية بين نظام المعتقدات ا،وهكذ .معادلة تحليل القرارات السياسية

                                                           
  242 صفحة  ،97/1998  المكتب الجامعي الحديث،  الاسكندرية،  المنهج في علم السياسة، محمد طه بدوي،. د 21
  ،1981   دار دمشق،  دمشق،  ترجمة زياد الملا، تولي الكسندروفيتش فيدوسييف، السياسة كموضوع للدراسة الاجتماعية،أنا 22

  .106صفحة 



                               أحمد ناصوري2005- العدد الأول-21 المجلد –مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية

  

  279 

ويؤدي القائد السياسي في غالبية الدول النامية دوراً مركزياً في صناعة    هذا،.23وعملية صنع القرار

 القرار السياسي، لأن النظم السياسية فيها انتقالية تُعاني من تدنّي مستوى الكفاءة في الأداء الإداري،

 بالإضافة إلى ضعف القدرات الاستجابية  وغياب المشاركة السياسية الحقيقية،  م أزمة التوزيع،وتفاق

وخـضوع الهيئـات     وعدم توافر قنـوات تعبير فعالة،  ،ومحدودية تأثير الرأي العام،24لهذه الأنظمة

  .وصيانة الوحدة الوطنية والامتثال بذريعة المعقولية الرسمية للتوحد

وتوجهات طبقـة أو نخبـة     لا يمكن أن يقتصر دور القائد السياسي على تمثيل مصالح وفي الواقع،

ونظام معتقداته تؤثر إلى حد كبير في اختياره لبديل من البدائل المتاحة  ومفاهيمه معينة، لأن تصوراته

  .في موقف معين

  المبحث الثاني
  المطالب السياسية وتحويلها صياغة

 صنع القرار السياسي هي تحويل المطالب إلى قرارات، من خلال سلسلة مـن الإجـراءات إن عملية 

ومجموعة مـن    ويتفاعـل معه، والوعاء الاجتماعي الذي يحتضنـه والتفاعلات بين النسق السياسي

ومتعلّقة بفئة محددة من النشاط السياسي هي عمليـة   ومتداخلة  ذات أنمـاط متعددة›› السيرورات ‹‹

 صنع القرار في المجتمع، ويقصد بالسيرورات السياسية سلسلة متتابعة مـن العلاقـات المترابطـة   

  .25والجماعات السياسية والتفاعلات بين أدوار سياسية يؤديها فاعلون سياسيون هم الأفراد

 عن والمخِّتصين على أن عملية صنع القرار السياسي هي عبارة وعلى الرغم من اتفاق العلماء  هذا،

 طريقة يتم بموجبها الانتقال بين عناصر القرار، فإنهم يختلفون في تحديد خطـوات صـنع القـرار   

  .ومراحله

 والبدائل،  تحديد الأهداف، والموارد، والمتغيرات:فبعضهم يرى أن هذه العملية تمر بأربع مراحل، هي

  و وجـود الحـافز،  :مراحل، هيوبعضهم الآخر يحصرها في ست  .26ومسؤوليات التنفيذ  والوسائل 

  وتـصفيتها،  ومرحلة تجميع المعلومات، ومرحلة تفـسير المعلومـات   وإدراك صانع القرار للحافز،

                                                           
  .185و 63 صفحة  ،ELGA،  1994 مالطا، منشورات – فاليتا   السياسة الخارجية، زايد عبيد االله مصباح،. د 23
 اتجاهـات   وآخـرون،   السيد عبد المطلب غانم : في مرجع ،››تحليل النظم السياسيةمنهج صنع القرار في ‹‹ السيد عليوه،. د 24

  .145، صفحة 1978 والدراسات السياسية بجامعة القاهرة،  القاهرة، مركز البحوث حديثة في علم السياسة،
25 .J.W.Lapierre,L’analyse des systèmes politiques,op.cit.,p.30 

  33 صفحة   مرجع سابق، لقرار السياسي في منظمات الإدارة، صنع ا السيد عليوه،. د 26
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وفريق ثالث يحـددها فـي ثمـان     .27 ومرحلة تنفيذ القرار واتخاذ القرار، ومرحلة البحث عن البدائل

 وتقييم   تحديد الحلول البديلة،و  المشكلة، وتحليل  وتعريف المشكلة،  الحادث المنبه، :مراحل،و هي

  .28 والتوصل إلى أفضل الحلول والتنفيذ،  والتخطيط الطارئ البدائل،

و الحقيقة أن عملية صنع القرار السياسي هي تحويل المطالب إلى قـرارات صـادرة عـن النـسق                   

ما بعـض عناصــر   ورب ومن شأنها تعديل بعض عناصر الوعاء الاجتماعي لهذا النسق،  السياسي،

  ومفاعيل ارتجاعية تتجسد في ردود فعل محيط النـسق،  ولهذه القرارات آثار .ومكوناته النسق نفسه

وعلاقتـه التأثيريـة    وتؤثر على آلية عمل النسق الـسياسي   وأنساق فرعية، بما يضمه من مكونات

  .المتبادلة مع محيطه

   :تي سنعتمدها في هذا البحث هي فإن مراحل صنع القرار السياسي ال وهكذا،

  وتنفيـذه،  صياغة المطالب السياسية،وإجراءات التحويل، واختيار الحلول أو البدائل، واتخاذ القـرار 

  .وسيرورات الآثار الارتجاعية

   صياغة المطالب السياسية-المطلب الأول 
والأنـساق   نسق السياسيالمطالب السياسية وصياغتها هو محصلة سيرورات التفاعل بين ال إن تبلور

   :الاجتماعية الفرعية الأخرى، لذلك يمكن تصور ثلاث حالات تنعدم فيها المطالب تماماً

  .حالة الاستقلالية المطلقة لكل نسق فرعي عن بقية الأنساق الفرعية الأخرى-1

 إطلاقاً  وغيرهما، الحالة التي لا تؤثر فيها مخرجات الأنساق الفرعية، كالنسق الاقتصادي والثقافي-2

  .في آلية عمل النسق السياسي

الحالة التي تكون فيها هذه الأنساق قادرة على التخلُّص من القـرارات الـصادرة عـن النـسق                  -3

  .29 بهدف تنظيم مجمل النشاط الاجتماعي في المجتمع السياسي،

 المطلـق بين النـسـق     و لكن هذه الحالات غـير واقعـية، لأن الواقع الاجتماعي لا يعـرف الفصل           

 كما أن الظاهرة السياسية تعكس في حركتها مختلف .والأنساق الفرعية الأخرى في المجتمع السياسي

إضافةً إلى أن النسق الـسياسي  . 30وتُمارس تأثيراً كبيراً في هذا الواقع  مظاهر الواقع الاجتمـاعي،

 يمارس ضغوطاً على الأنساق الفرعيـة الأخـرى    بمعنى أنه  في المجتمع،››مهيمناً‹‹غالباً ما يكون 

                                                           
  .102 صفحة   مرجع سـابق،  دراسة في اتخاذ القرار القطري، :1956 قرار تأميم قناة السويس عام  محمد السيد سليم،.د 27
  74 صفحة   مرجع سابق،  سيكولوجية صنع القرار، مجدي عبد الكريم حبيب،. د 28

29 J.W.Lapierre,L’analyse des systèmes politiques,op.cit.,p.52-53 
  11 -10 الصفحتان  ، مرجع سابق،… النظم السياسية العربية نيفين مسعد،.  د علي الدين هلال،. د 30
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لا ‹‹ومن ثم تقليص   أكثر مما تُمارس عليه من ضغوط، إذ يعمل على تقليص استقلالية هذه الأنساق،

  .31وأزمة للمجتمع بكامله  التي قد تؤدي إلى جمود››تزامنية تحولاتها

 تحددها   اجتماعية،››حاجات‹‹ عن – من وجهة نظر ديفيد إيستون –والمطالب السياسية تعبر   هذا،

 هو مفهوم نسبي يتغير من مجتمع إلى ››الحاجة‹‹ولكن مفهوم  .المعايير الثقافية الخاصة بكل مجتمع

 آخر، كما أن المطالب السياسية لا تعبر دائماً عن حاجات، فقـد تعبـر عـن رغبـات أو تطلُّعـات،     

  .وغيرها…

 من منطلق أنـه يـشير إلـى الطـابع     ››المصلحة‹‹يل إلى استعمال مفهوم  فيم أما غابرييل ألموند،

دون  ومصالحها، وتحقيق أهدافها والمجموعات التي تسعى في إشباع رغباتها التنافسي بين الأشخاص

وقد حدد ألمونـد أربعـة أنـواع مـن      .32والمصالح وتوافق هذه الأهداف وجـود ما يضمن انسجام

  تتمثل فـي مطالـب الـسلع    وتوجيهها إلى النسق السياسي،  يمكن بلورتهاالمطالب السياسية التي

 كالمطالبـة    كمطالبة التجار بتخفيض ضريبة الاستيراد،والمطالب الخاصة بتنظيم السلوك، والخدمات،

 ومطالب الحـصول علـى المعلومـات     ومطالب المشاركة السياسية، بالانسحاب من معاهدة دولية،

  .33ان هدف السياسةوالاتصال من أجل بي

 أيضاً لا يمكن الركون إليه كمعيار دقيـق، لأنـه يرتكـز علـى دوافـع                 ››المصلحة‹‹و لكن مفهوم    

 كما يهمل حقيقة  ورغباتها أكثر مما يرتكز على تفاعل الأدوار في السيرورات الجتماعية، المجموعات

  . نتاج ظروف موضوعيةالطابع الموضوعي للمطالب السياسية، من حيث كونها بشكل أو بآخر

ويتلقى في آنٍ  ومتغيراتها،  يتفاعل مع بيئته بكلِّ مكوناتها  مهما كان مغلقاً،  والنسق السياسي، هذا،

 معاً مطالب سياسية مختلفة من الأنساق الاجتماعية الفرعية أو النوعية التي تُشاركه مجتمعه الكلِّي،

ومن النسق الدولي والأنساق السياسية الأجنبية التـي   لية ؛وتشكِّل بمجموعها بيئته الاجتماعية الداخ

وفـي عمليـة صـنع      وهذه المطالب تؤثِّر في حركية الحياة السياسية، .والدولية تُمثِّل بيئته الإقليمية

القرار السياسي، التي يحاول النسق السياسي من خلالها التكيف مـع متغيـرات هـاتين البيئتـين،                 

  .وفاعلية وتحدياتهما بكفاءة المختلفة لمواجهة مطالبهماواستخدام قدراته 

   :المطالب السياسية ذات المنشأ الداخلي-أولاً

                                                           
31 .J.W.Lapierre,op.cit,p.33. 
32 Cité par H.Brochier,Les besoins humains,Esprit,n° 12,1969,p.870. 
33 G. ALMOND , B. POWELL , Comparative politics. A development approach , Boston and 

Tornto , Little Brown and company , 1966 , p.234. 
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  :وهي  هناك ثلاث حالات موضوعية تتبلور فيها مطالب سياسية،

 في وضع تاريخي أو اجتماعي معـين،   وعمليات اجتماعية معينة، عندما يتطلَّب تحقُّق سيرورات-1

والمـستفيدة   وقدرات المجموعات المهتمة بهـذه العمليـات  وموارد تتجاوز إمكانات ائلاستخدام وس

منها، مما يدفعها إلى توجيه مطالب سياسية إلى النسق السياسي لكي تأخذ الدولة على عاتقها هـذه                 

  .والخدمات غير الريعية العمليات، كما هي الحال في الاستثمارات

لاجتماعية الفرعية أو في تفاعلاتها، بحيث تُصبح مخرجاتها عـاجزة          إن وجود خلل في الأنساق ا     -2

عن تلبية مطالب شرائح أو قطاعات اجتماعية معينة، يستدعي حتماً تدخُّل النسق السياسي لإصـلاح               

كما أن عجز هذه الأنساق العائد إلى عدم انتظام سيروراتها الداخلية، أو إلى القيود التـي                . هذا الخلل 

المعوقات التي تتعرض لها، يؤدي حتماً إلى توجيه مطالب سياسية إلى النسق السياسي من         تفرضهـا  

  .قبل المجموعات التي يؤذيها هذا العجز

 كما أن بعض المطالب السياسية قد تكون مؤشراً على فقدان التوازن بين الأنساق الفرعية، بسبب             -3

 يتم توجيه مطالب سياسية إلى النسق  وفي هذه الحالة، .واتساع الهوة بينها تزايد استقلاليتها النسبية

 السياسي من قبل المجموعات التي تُعاني من هذا الوضع، تُطالبه فيهـا بالتـدخُّل لتحقيـق الـضبط    

وإعادة التـوازن، لأن تفـاقم حالـة عــدم      والعمل على تقليص الهوة والتنسيق بين هذه الأنساق،

  .34والمجتمع الات إلى أزمة في النظام السياسيالتـوازن قـد يفضي في بعض الح

    : المطالب السياسية  ذات المنشأ الخارجي-ثانياً

والخارجيـة بتـأثير التفاعـل     يتميز العالم المعاصر بانهيار الحاجز الفاصل بين السياستين الداخليـة 

، التـي تعنـي تـرابط    ››الاعتمادية الدوليـة ‹‹وبتأثير ظاهرة  المتبادل بين مختلف الوحدات الدولية،

 سواء علـى   وأن ما تفعله دولة يؤَثر في باقي الدول في النظام ذاته، المصالح داخل المجتمع الدولي،

ومن هنا أهمية المحددات الخارجية في تـشكيل حركـة    .أو على المستوى الدولي المستوى الإقليمي،

، إذ يتميز النظام الدولي بعدم تماثـل  ››لهيمنة نظام ا‹‹ويتجلَّى ذلك بوضوح في ظلِّ  .القرار السياسي

  .35قوة الدول مقارنةً ببعضها بعضاً، وتأخذ الاعتمادية شكل دولة مسيطرة، ودول أخرى تابعة لها

   في النسق السياسي الـدولي، ›› أنساقاً تحتية ‹‹و انطلاقاً من أن الأنساق السياسية الوطنية تُشَكِّل 

  .والدولية تُمثِّلان قطاعاً له وزنه في بيئة النسق السياسي الوطني ليميةفإن البيئتين الإق

                                                           
34 .J.W.Lapierre,op.cit,p.56-57. 

هليـة   الدار الأ  ترجمة هشام عبد االله،  السياسات المقارنة في وقتنا الحاضر،  بنجمهم باويل الابن،. جي  ألموند،.جابرييل إيه 35
  .44 ص ،1998   المملكة الأردنية الهاشمية،– عمان  والتوزيع، للنشر
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تعاونهـا، وصـراعاتها،   و وتناقـضاتها،   بمكوناتهـا،  والدولية، فمجموع الأنساق السياسية الأجنبية

وضغوطات تُحـاول إحـداث تغيـرات أو     والهيمنة بينها، هي دائماً إما مصدر مطالب وعلاقات القوة

  أو في القرارات السياسية الصادرة عنه بما يتلاءم مع مـصالحها  يلات في نسق سياسي محدد،تعد

 لا بد للنسق السياسي الوطني من  وفي كلتا الحالتين، .وتأييد لهذا النسق وإما مصدر دعم وأهدافها ؛

تُشَكِّل جزءاً من محيطه،     العلاقات بين الأنساق السياسية الأخرى التي        ›› بنية ‹‹أخذ المحيط الدولي، و   

 كما يقوم بعملية تكيف مـع  وأهدافه، وإخضاعها لمصالحه وهو يقوم بمحاولة التأثير فيها .بالحسبان

  لمواجهة الـضغوط  واستخدام قدراته المختلفة،  والدوليـة، بواسطة تعبئة موارده، بيئته الإقليميـة

 وفاعلية، ومحاولة الاستفادة مما قد تُتيحه مـن دعـم   والتحديات الناجمة عن هاتين البيئتين بكفاءة

 الذي يتخذ من تحليل قـدرة النـسق    والمنهج الوظيفي،  هذا،36.والاستمرار وموارد تُمكِّنه من البقاء

والتدفقات  وأنماط التفاعل مع البيئة الدولية، معياراً لتحديد طبيعة المطالب ومستوى الأداء، السياسي،

 مرتبطة بخصائص  والدولي، يجمع بين مؤَشِّرات متعددة، لنسق من محيطه الإقليميالواردة إلى هذا ا

  .37ومصدرها والتدفُّقات  ومضمون المطالب النسـق،

 فإن القدرة الاستخراجية الدولية للنسق السياسي هي قدرتـه علـى اسـتخراج     و تأسيساً على ذلك،

  الدعم الاقتـصادي والـسياسي مـن هـذه البيئـة،     و  أي حصوله على التأييد موارد البيئة الدولية،

  .وأنساقها المختلفة بمؤسساتها

 أولهما يشير إلى تدخُّل النسق السياسي في توزيـع  : فتتخذ منحنيين متكاملين أما القدرة التوزيعية،

ضـافةً  والاستثمار في الاقتصاد القومي، إ والدولية في مجالات الرفاهيـة الاجتماعية الموارد القومية

  .والمساعدات الفنية التي يقَدمها للأنساق السياسية في الدول الأخرى والقروض والمنح إلى الإعانات

 التي تُشير إلى معدل التدفُّق الرمزي الذي ينساب من النسق  ،››القدرة الرمزية‹‹و ثانيهما يتجسد في 

وتنمية رصيد سياسي مـن   وتكريس  ذا النسق،السياسي إلى البيئة الدولية بما يؤدي إلى تعظيم قيم ه

  .38والتأييد الدعم

                                                           
 دار الجامعة الجديـدة   ونظم الحكم في بعض البلدان العربية،  دراسة للنظم السياسية الرئيسية– النظم السياسية  : عادل ثابت.د 36

  .206 – 205 ص  ،1999   الأسكندرية، للنشر،
  .117 – 116 ص  ،1998   الإسكندرية،  المكتب الجامعي الحديث، نظرية السياسية والعالم الثالث، ال : محمد نصر مهنا.د 37

38 Gabriel A.ALMOND and Bingham G.POWELL comparative Politics. Adevelopement Approach , 
Boston and Tornto , Little Brown and co. , 1978 , p. 50 
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   فإن  العلاقة بين المطالب الناشئة عن الأنساق السياسية الأخـرى فـي المحـيط الـدولي،     وأخيراً،

 لهـذا  ›› كقدرة استجابية دولية ‹‹ يمكن أن ينظر إليها  والقرارات الصادرة عن نسق سياسي معين،

  .39وخصائصه الثقافية أبنيته ترتبط ب النسـق،

   :وهكذا يمكن تحديد أبرز مصادر المطالب السياسية ذات المنشأ الخارجي، بما يلي

ولكنَّهـا فـي     تتمتَّع الأنساق السياسية الوطنية بالمنافع التي قد يوفِّرها تزايد الاعتمادية الدولية،-1

ال قد تُمكِّن بعض الدول النامية من الحصول علـى           فحرية تنقُّل الأمو   .نفس الوقت تدفع تكاليفها غالياً    

ولكنَّها تـضطَّر لـدفع     والبنوك التجارية في الدول الصناعية، الأموال من مؤسسات الإقراض الدولية

والدول  وقيود تفرضها البنوك  مما يؤدي إلى خلق مشاكل مالية واقتصادية كبيرة فوائد هذه القروض،

  .40الدائنة

  واسـتثمارات،  ساعدات الممنوحة من قبل الدول الصناعية بشكل منح  أو مساعدات فنيـة كما أن الم

ولكنَّها في نفس الوقت تفـرض علـى     تنطوي على مصادر دعم للأنساق الاقتصادية للبلدان النامية،

 دائل المحتملَة أي تعددية الب ومعوقات تُقَيد السلطة الفعلية فيها، الأنساق السياسية لهذه البلدان مطالب

  .41والمشروعات المحددة دون سواها  بحيث تفرض بعض القرارات والممكنة لأنساقها السياسية،

  وسياسية تحتية في النـسق الـدولي،   أو الأحلاف الدائمة، التي تُشَكِّل أنساقاً عسكرية التحالفات،-2

طالب السياسية ذات الطـابع     تحت هيمنة نسق سياسي مسيطر في أغلب الأحيان، هي أحد مصادر الم           

  .ولها تأثيرات كبيرة على قرارات الأنساق السياسية الوطنية لبعض الدول  الدولي،

كما أن المساعي الدبلوماسية للسفراء الأجانب تنطوي، غالباً، على مطالب موجهـة مـن الأنـساق                

  .السياسية لبلدانهم إلى النسق السياسي في الدولة المعْتَمدين لديها

  دعم قوة أو قوى أجنبية لحركة تمرد أو عصيان أو مؤامرة أو محاولة انقلاب في إحدى الـدول، -3

  .42القوى التي تُقَدم هذا الدعم واستراتيجياتها وقرارات تخدم مصالح هو دائماً مرتبط بمطالب

بـالقرب مـن    أو سفن حربية  وحشد القوات قريباً من حدودها،  التهديد العسكري لإحدى الدول،-4

والتـأثير    مياهها الإقليمية،هي وسائل لمحاولة فرض مطالب على النسق السياسي في هذه الدولـة، 

  .43على قراراتها السياسية

                                                           
39 Ibid , p. 80 

  .50 – 49 ص   مرجع سابق،  السياسيات المقارنة في وقتنا الحاضر،  بنجمهم باويل الابن،. جي  ألموند،. إيهجابرييل 40
41 Lapierre , op.cit., p. 88 
42 . Ibid , p. 62 – 63 
43  J. W. Lapierre, Essai sur le fondement du pouvoir plitique, édition Ophrys, Paris, 1986, P. 252. 
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ثقافـة أجنبيـة    إذ إن تأثير ،››الغزو الثقافي‹‹تتضمن العلاقات الدولية أيضاً ما يطْلَق عليه ظاهرة -5

 وتوجهات إيديولوجية جديدة، يفرض معوقات علـى الأنـساق   ومعايير وهيمنتها،من خلال إدخال قيم

 لأنَّـه    للنسق السياسي،››الدعم الانتشاري‹‹ويؤَثِّر بشكل خاص في  السياسية للمجتمعـات المعنية،

وأهميتهـا وفعاليتهـا، دون أن    والمعايير التقليدية قيمهـا   في غالب الأحيان، إلى فقدان القيم يؤدي،

  .44والمعايير وفعالة من القيم وبلورة منظومة جديدة متماسكة  تكريسيؤدي إلى

 هذا بالإضافة إلى المعوقات التي تنجم عن عدم التكافؤ في التطور،وتلك المفروضة من قبل النظام                -6

وغيرها من المؤسسات الدوليـة ذات الطـابع    والنقدي العالمي، ومنظمة التجارة الحرة، الاقتصادي 

والتي تُمثل أحد مصادر المطالب التي تُحاول فرض التطور الاقتصادي وفـق اتجاهـات     صادي،الاقت

وبشكل  والخيارات الوطنية الحرة، معينة،وخاصةً بعد المتغيرات الدولية   التي أدت إلى تقليص البدائل

يمات الإقليمية على التعامل مـع       فقد أدى التدهور المطِّرد في قدرة التنظ       .خاص بالنسبة للدول النامية   

الأزمات الإقليمية إلى انتقال إدارة هذه الأزمات من أيدي أطرافهـا المباشـرين إلـى أيـدي قـوى                   

  مما انعكس بشكل مطالـب  خارجية،ورافق ذلك الهيمنة الأمريكية شبه المطْلَقة على المنْتَظم الدولي،

  .45لسياسية الوطنيةوضغوطات على صانعي القرار السياسي في الأنساق ا

إلـى بـروز    وتوترات سياسية حـادة،  ومـا رافقـه من استقطابات  كما أدى انتهاء الحرب الباردة،

 جعل العديد من الدول النامية تتَّجه إلى وضع نفسها تحت الحمايـة   وتهديدات أمنية جديدة، مخـاطر

ي أن الاسـتعانة بهـذا الــدور    ومن البديه .العسكرية لبعض الدول الكبرى، بموجب اتفاقات رسمية

مطالـب سياسـية تـرتبط بتعزيـز التبعيـة لهـذه الـدول              )) المحمية((الحمائي تفرض على الدول     

  .46ومطامعها الكبرى،وخدمة مصالحها وأهدافها

وأنماط صياغة المطالب السياسية، فتحددها بشكل عام عناصر النـسق الـسياسي التـي     أما مصادر

: ومن أبرز هـذه العناصـر   .والبيئة التي يعمل فيها ورها تبعاً لطبيعة هذا النسقود تختلف أهميتـها

وقوى أساسية فاعلة في عمليـة   المنظمات السياسية، والنخبة السياسية، والرأي العام،وهي متغيرات

  .صنع القرار السياسي

وجماعـات   الأحـزاب الـسياسية  -حسب الفقه السياسي في الغـرب -وتشمل :المنظمات السياسية-1

  .المصالح

                                                           
44  Lapierre , L’analyse du système politique , op.cit., p. 98 . 

  .203 – 202 ص   مرجع سابق، والعالم الثالث،  النظرية السياسية  محمد نصر مهنا،.د 45
  ، السنة الحادية عشرة ،43 العدد    شؤون اجتماعية، ،››والنظام العالمي الجديد   الخليج العربي‹‹   اسماعيل صبري مقلَّد،.د 46

  .150 – 149 ص  ،1994  القاهرة،
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 من أهم متغيرات النظام السياسي،      –بشكل عام   -تُعتبر الأحزاب السياسية  :الأحزاب السياسية -  آ

 والتعبير عن الـرأي،  فهي توفر قنوات للمشاركة. كونها تؤدي مجموعة من الوظائف الأساسية

 .طالــب سياسـية  وصياغتها بوصـفها م  والتعبير عنها وتؤدي دوراً مهماً في تجميع المصالح

ودورها من نظام سياسي إلى آخر، ففي حين تـضطلع   وتختلـف أهميـة الأحـزاب السياسـية

بدور أساسي في الدول الديمقراطية الحديثة، ليس لها وجود في بعض الدول، كما هي الحال في                

 معتمــد كما يختلف دور الأحزاب السياسية باختلاف النظام الحزبي ال. دول الخليج العربي مثلاً

 كما  ،››السلطة المغلقة‹‹ففي ظل أنظمة الحزب الواحد، أو أنظمـة . وطبيعة هذه الأحزاب ذاتها

، التي تنشأ عن إرادة شعبية      ››السلطة الشعبية الأحادية  ‹‹، أو أنظمة    47يسـميها جـورج بوردو  

خلال الميكانيـات  وذاتيتها محددان بشكل نهائي، فإن إرادة الشعب تتأطر من   جوهرها مفترضة،

  .وأداة تعبير عن تطلُّعات الجماهير المتعددة للحزب الطليعي، الذي يشكّل وسيطاً

 ووجدان الشعب، تقود التنظيم الدسـتوري  وهكذا فإن الهيئات الحزبية التي تُجسد في آنٍ معاً دينامية

والتنافـسـات   تماعيــة وتقوم بصياغة المطالب السياسية في مجتمع اختفت منـه التناقـضات الاج 

  .48والإيديولوجية والمجموعات، من خلال الامتثالية الأخلاقية بيـن الفئات

وإلى الحد من المطالب السياسية لكي  ومحددة، و لكن هذه الهيئات تميل بطبيعتها إلى صياغات عامة

قات التـي يمثلهـا   والطب ولو كانت المطالب تخدم مصالح الشرائح  حتى لا تُزعج مركز اتخاذ القرار،

  .والسلطة، حسب الإيديولوجيا الرسمية الحـزب

 بالدرجـة  ››وتكامل  تلاحم‹‹أما الأحزاب الجماهيرية المنتشرة في بعض البلدان النامية،  فهي أحزاب 

وبذلك  .وترسيخ مرتكزات الدولة القومية الحديثة وتركّز جهودها على مواجهة تحديات التنمية الأولى،

وخطط عامـة مقبولـة مـن معظـم فئـات       جابتها للمطالب السياسية تكون من خلال أهداففإن است

  .المجتمع

 إذ يفتَرض نظرياً مـشاركة كـل    و في ظل الأنظمة التمثيلية التقليدية، أو أنظمة التعددية الحزبيـة،

ح اجتماعية وحيث تعبر الأحزاب عن مطالب شرائ والتيارات في عملية صنع القرار السياسي، الميول

 التي تُعتبر تأكيداً للحريـة  ›› المعارضة المشروعة‹‹ ينتقـل مفهوم المعارضة السياسية من  معينة،

 تؤثر في الميكانيـات  ›› مزدوجة‹‹ التي تشكّل مع الأغلبية  ،›› المعارضة الضرورية‹‹السياسية، إلى 

                                                           
47 Georges BURDEAU,La démocratie,Paris,Seuil,1966,p.163. 

  ،1985   بيـروت،   كيف يصنع القرار السياسي في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربيـة،  ابراهيم سعد الدين،. د 48
  .22صفحة 
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والميول  وتعدد التيارات لسلطة لاختلافوا وتتجلّى نفوذية النظام .49وفي عملية صنع القرار البرلمانية

والانفتـاح علـى    السياسية من خلال حرص الحكومة على أخذ بعض مطالب المعارضة بالحـسبان، 

تطلُّعات مختلف الشرائح الاجتماعية لاستخلاص أكبر ما يمكن أن ينسجم مع وحدة الخـط الـسياسي                

  .وانسجامه الحكومي

ولا  كأنها ليست مطالب طبقة معينة،  تبدو ي تتبلور، في هذه الحالة،وهكذا فإن المطالب السياسية الت

 وإنما إرادة جديدة ناجمة عن محاولة دمج مختلف التطلُّعات الاجتماعية  حتى رغبة أغلبية انتخابية،

  .›› المصلحة العامة‹‹وتزعم أنها تخدم   لها غالباً طابع شمولي، والوطنية،

ماعات منظَّمة أو غـير منظَّمة مـن الأفـراد الذين تجمعهم رابطة وهي ج  : جماعات المصالح-ب

وحمايتها من خلال التأثير في مركز القرار لحملـه   ويسعون في تحقيقها  واحدة أو مصالح واحدة،

  .والمصالح على الاستجابة لهذه المطالب

ية الـسائدة فـي     ويختلف دور جماعات المصالح باختلاف طبيعة النظام السياسي والثقافـة الـسياس           

 كما أن تأثير جماعات المصالح يكون ضعيفاً        50المجتمع، من حيث كونها ثقافة مشاركة أو ثقافة تابعة        

ومطالبها متناقضة، لأن تأثير قوة بعضها يذهب بتأثير قوة بعـضها الآخـر    عندما يكون عددها كبيراً

  . معدوماًوأحياناً   مما يجعل تأثير كلٍّ منها ضعيفاً، المعاكس لها،

ورغم أن مطالبها تؤخـذ فـي     ورغم وجود جماعات مصالح في ظل مختلف الأنظمة السياسية، هذا،

الحسبان عند اتخاذ القرار السياسي، إلا أن فعاليتها تكون أكبر في ظل الأنظمة الديمقراطية التي توفر                

 لا يسمح أصلاً بممارسـة ضـغوط   أما في ظل الأنظمة الشمولية، حيث. والانفتاح هامشاً من الحرية

 مباشرة على الحكومة، فإن جماعات المصالح تحاول الدفع بمطالبها من خـلال القنـوات الحزبيـة   

  .وسياسة مرسومة مسبقاً ووفق برامج والنقابية المتاحة،

ر يرى مدخل النخبة في تحليل عملية صنع القرار السياسي أن القرارات تعب           : النخبة السياسية -جـ

والاقتـراب   وكذلك عـن تـوازن القـوى بينهـا،     وتوجهاتها السياسية، دائماً عن تفضيلات النخبة

المؤسسي لتحديد أعضاء النخبة السياسية يقصر النخبة على مجموعـة الأفـراد الـذين يتولـون                

اً فـي  ويرى أن لهذه النخبة دوراً رئيس والإدارات المختلفة للدولة، المناصب المهمة في المؤسسات

                                                           
49 Georges BURDEAU,La démocratie,op.cit.,p.149-150. 
50 Jean-pierre COT,Jean-pierre MOUNIER,Pour une sociologie politique,tome 

2,Paris,Seuil,1974,p.38. 



  اسة تحليلية لعملية صنع القرار السياسيرد

  288  

عملية صنع القرار السياسي، سواء لجهة صياغة المطالب السياسية، أو لجهة الاختيار بين البدائل              

  .51المتاحة

والهيئـات التـي تـضطلع     وتجدر الإشارة إلى أن بعض المطالب السياسية تصدر عن بعض الإدارات

 تماعية التي تدفع إلـى التطـور،  والاج والاقتصادية  أي دراسة الأسباب العلمية ،››استقبالية‹‹بمهمة 

ومن ثم فإن هذه الهيئات تقوم  .والنتائج التي يمكن أن تنجم عن تأثير هذه الأسباب والتنبؤ بالأوضاع

  .والتنبؤ بالمطالب التي يمكن أن تُطرح قبل ظهورها  ،››الحاجات‹‹برصـد 

وقد تكون  يناً عن قسماته الأساسية،و النخبة السياسية قد تـنبثق من رحم المجتمع فتكون تعبيراً أم

 متمايزة عن تكويناته الاجتماعية، مما يفرض ضرورة التعرف على طبيعة خريطة القوى الـسياسية 

وتفاعلاتها بكل تمايزاتها، سواء على المستوى المؤسسي الهيكلي للنظـام   وتوازنات القوى المختلفة

  . أو في نطاق الممارسة الفعلية السياسي،

وهو مجموعة الآراء التي تحملها أعداد كبيرة من الأشخاص حول موضوع يـشغل    : العامالرأي-د

  .52الاهتمام العام، أو خلاصة اتجاهات أفراد الشعب إزاء قضية معينة في وقت معين

 وأجهـزة    قيم المجتمـع، و  التنشئة السياسية، :  أبرزها والرأي العام يتأثر بمجموعة من العوامل،

  .إلخ…  وجماعات المصالح، حزاب السياسية، والأ الإعلام،

وإنما يتبلور على شكل ضغط شعبي على مركز اتخاذ  و الرأي العام لا يصوغ مطالب سياسية مباشرة،

  .القرار للاهتمام بقضية أو قضايا معينة تهم المواطنين

بيرة تتمسك برأي معين    و تبرز الأهمية السياسية للرأي العام عندما يكون شاملاً، أي بوجود أغلبية ك            

ومتداخلة مـع   ومنظمة ومتماسكة وكذلك عندما تكون الفئة التي تتبنى الموقف قوية  أو موقف محدد،

  .53والدولة والجماعات في المجتمع باقـي الفئات

و لكن الرأي العام لا يتمتع دائماً بأهمية سياسية قويـة، نظـراً لانقـسامه حـول مجمـل القـضايا                     

والنُخب السياسية توجيهه من خلال أطر إيديولوجية تعكس تفضيلات  ومحاولة الحكومات ية،الاجتماع

  .والنخب هذه الحكومات

                                                           
  .166 صفحة   مرجع سابق، والتغيير،  قضايا الاستمرار :نيفين مسعد، النظم السياسية العربية.  د علي الدين هلال،. د 51
  .115 صفحة  ،1981   عالم الكتب،  القاهرة،  أصول العلوم السياسية، محمد علي العويني، 52
   266 صفحة   مرجع سابق،  مبادئ علم السياسة، وآخرون، نظام بركات. د 53
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   تحويل المطالب السياسية-المطلب الثاني 

ولا تعني  والاجتماعية في المجتمع لا تكفي، والاقتصادية إن صياغة المطالب من قبل القوى السياسية

 لمجموعـة  – بعد صياغتها –فهذه المطالب تخضع . قائي إلى النسق السياسيوبشكل تل دخولها فعلاً

 بحيث يتمكَّن بعضها فقط من اختراق مدخل النسق  والتنسيق، والتقليص والتصفية من إجراءات الفرز

وتختلـف    ودائماً انتقائية،  السياسي،وذلك لأن نفوذية الأنساق السياسية للمطالب هي نفوذية متغيرة،

  .54ختلاف طبيعة النظام السياسيبا

وتجميعها لا تتم دائمـاً مـن قبـل    ) المطالب(المصالح  إن عملية فرز: وتصفيتها  فرز المطالب-أولاً

وإنما الغالب أنها تتم من قبل الأحزاب السياسية التي يجعل الفكر السياسي  هيئات حكومية متخصصة،

 كما أن تقسيم السلطات يمكن أن       .تدريجية للمطالب السياسية  الغربي مبرر وجودها هو إجراء تصفية       

 التنظيمي لتحليـل عمليـة صـنع    –وهذا ما يؤكده المدخل المؤسسي   يؤدي دور المصفاة للمطالب،

 الذي يرى أن مقاومة المؤسسات لبعضها تُحقِّق نوعاً من توازن القـوى، من خلال  القرار السياسي،

والنزعـات   وبالتيارات المختلفة التي تتجمع حولها الميول  حولات الرأي العام،تأثر هذه المؤسسات بت

  .55السياسية للمجموعات

والموارد الـسلطوية التـي    والنفوذ  درجات القوة– إلى حد كبير –و هكذا، فإن هذه المرحلة تعكس 

 .والسياسي يعة النظامين الحزبي كما أن هذه العملية تتأثر بشكل كبير بطب.تتمتع بها القوى السياسية

والقـادة    الهيئات الرئيسة التي تقوم بهذا الدور هي المنظمات الـسياسية  ففي ظل الأنظمة التعددية،

والأطر الحزبية هي التـي تقـوم     فالقيادات  أما في ظل أنظمة الحزب الواحد،.والبرلمانيون النقابيون

 إلى منع صياغة عـدد كبيـر مـن المطالـب     -ذكرنا آنفاً  كما –وهي بطبيعتها تعمد  .بهذه المهمة

والطبقـات   ولو كانت هذه المطالب تخدم مصالح الـشرائح  السياسية لكي لا تزعج مركز القرار، حتى

  .56الاجتماعية التي يمثلها الحزب حسب الإيديولوجيا الرسمية

خـال مطالبهـا إلـى النـسق     والطبقات الاجتماعية المختلفة في إد يضاف إلى ذلك أن فرصة الفئات

 فالطبقات البورجوازية تكون فرصتها قليلـة لإدخـال         .السياسي تختلف حسب طبيعة النظام السياسي     

وفي ظل الأنظمة الرأسمالية  .مطالبها بشكل طبيعي إلـى النسق السياسي عندما يكون النظام اشتراكياً

                                                           
54 David EASTON,Systems analysis of political life, J.Wiley and Sons, New York , 1965,p.86 ; D. 

EASTON , Analyse du système politique , Paris , A.colin , 1974 , p.93. 
  92-91 صفحة   مرجع سابق،  صنع القرار السياسي في منظمات الإدارة العامة، السيد عليوه،. د 55

56 J.W.Lapierre,L’analyse des systèmes politiques,op.cit.,p.93. 
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 إلى محاولة تحقيق ذلـك  –عض الظروف  في ب– مما يدفعها  والشرائح الفقيرة، تقلُّ فرصة الطبقات

  .57وغيرهما  والتمرد،  كالعنف››دستورية‹‹ووسائل غير  بأساليب

 والتصفية لا تستبعد تعددية المطالـب الـسياسية   إن عملية الفرز: واختزالها  تقليص المطالب-ثانياً

 لـيس    مهما يكن متطوراً، سي،وانطلاقاً من أن النسق السيا .وتناقضها وأحياناً تعارضها  واختلافها،

والمعوقـات التـي     بسبب محدودية قدراتـه  ومتناقض من المطالب، قادراً على الاستجابة لعدد كبير

واستغلال مصادر الدعم التي يتمتع بها،وإلى   إلى استنفار– في هذه المرحلة –يتعرض لها، فإنه يلجأ 

وإلى   والوضعيات المتغيرة لوعائه الاجتماعي، روفتعزيز قدرته الاستجابية من خلال التكيف مع الظ

  .والتصفية بواسطة مجموعة من التقنيات الإضافية تشديد إجراءات الفرز

والحقيقة أن أهم مصادر الدعم السياسي التي يستفيد منها النظام السياسي في هذه المرحلة، هو مـا                 

ويقصد بهذا الدعم مجموع المواقف الـشعبية   .›› الدعم الانتشاري‹‹يطلق عليه ديفيد إيستون تسمية 

 حتى عنـدما لا تكـون هـذه     والمؤيدة للنظام السياسي، واستعدادها للموافقة على خياراته، الداعمة

  .الخيارات مرضية

والنظام السياسي يلجأ إلى استخدام هذا الاحتياطي مـن الـدعم عنـدما تتطلَّـب الخيـارات تقـديم                   

 أي أن تستمر هذه الشرائح في دعم   من قبل بعض الشرائح الاجتماعية،››ت تنازلا‹‹ أو››تضحيات‹‹

وهذا الدعم يمنح النظام قدرة إضافية على إعادة ترتيب  .النظام رغم عدم استجابته لمطالبها السياسية

  .والمطالب استناداً إلى الدعم الاحتياطي الانتشاري الأولويات

   :و يرتكز هذا الدعم على ثلاثة عوامل

اعتقاد راسخ بمشروعية النظام السياسي لدى غالبية أعضاء الجماعة السياسية بالاسـتناد إلـى              -1

  .والسلطات القائمة إيديولوجيا تبريرية تكرس مشروعية النظام

وسمو المصلحة العامة على   من خلال تدعيم المواطنية والصالح العام، تكريس إيديولوجيا الإجماع-2

  .58المصالح الخاصة

  .وبدائل القيادة السياسية  لخيارات›› التعزيز الإيجابي‹‹وعملية  التنشئة السياسية-3

 الانتقـاء : أما التقنيات الإضافية التي يلجأ إليها النظام السياسي لتقليص المطالب الـسياسية فهـي  

  .والتصنيف والتنسيق التركيبي

                                                           
57 J.W.Lapierre, op.citi,p.104. 
58 David EASTON,Systems analysis,op.cit.,p.268,340. 
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وتلـك التـي    ستمرار باتجاه مركز القرار،ويقصد به تحديد المطالب التي يسمح لها بالا :الانتقاء-آ

 - كما ذكرنـا سـابقاً   –وهنا يعتمد النظام على الدعم الانتشاري   وغض النظر عنها، يجب توقيفها

  .والشرائح الاجتماعية بشكل مؤقت للتضحية بمطالب بعض الفئات

 فالمطالب الملحة  ، إذ يتم تنظيم مرور المطالب إلى مركز القرار زمنياً :الترتيب حسب الأولوية-ب

ودرجـة   وبقية المطالب الأخـرى تُرتَّـب حـسب أهميتهـا      التي لا يمكن تأجيلها تُعطى الأولوية،

  .59إلحاحيتها

وهنا تؤدي المنظمات السياسية دوراً مهماً أيضاً، لأن كلاً منها تسعى لدى مركز القرار في الحـصول                 

وإضرابات لتأكيد إلحاحيـة   النقابية قد تُنَظِّم مظاهراتوالتنظيمات  .على أفضل تصنيف ممكن لمطالبها

  .بعض مطالبها

، أي تكوين توليفات مختزلة من 60›› إدماج المصالح‹‹وهذا ما يدعوه ألموند  :تنسيق المطالب-جـ

 فـي   ولكنَّهـا غيـر متناقـضة،     ودمج المطالب التي توجد بينها اختلافات تفصيلية، خلال تجميع

  .ل نوعاً من الحل الوسط بين هذه المطالبصياغات عامة تُمثِّ

و لكن الاعتقاد بإمكانية التغلُّب على جميع التناقضات في المطالب من خلال الإجراءات الاختزالية هو               

 لأنه توجد دائماً مطالب متناقضة غير قابلـة للتوفيـق    نوع من إحلال الرغبات مكان الواقع الفعلي،

البنية التي تتكثَّف فيها تناقضات مختلـف مـستويات التـشكيلة           ‹‹اسي هو   انطلاقاً من أن النظام السي    

 بحيث يغـدو مـن    ومدعومة من قبل قوى سياسية متناقضة، وهذه المطالب مصاغة .61››الاجتماعية

  .الاستحالة الاستجابة لجميع هذه المطالب بقرارات مناسبة

 ،››المعقولية‹‹و ››القوة‹‹ أي بين  والإدارة، ياسة فإن هذه المرحلة تشكّل نقطة التقاء بين الس و لذلك،

والجماعات التي تستحوذ على مصادر القوة السياسية في   إذ يتجلَّى مظهر القوة في محاولات القوى

المجتمع لأن تجعل المطالب التي تخدم مصالحها تحظى باهتمام مركز القرار، في حين يتجلَّى مظهـر                

 والهيئات المختصة للتخفيف من وطأة سياسات القوة، الذي تؤديه الإداراتالعقلانية والرشد في الدور 

والحيلولة دون إبرام صفقات سياسية بين القوى المعنية على حـساب المـصلحة العامـة والخطـط                 

                                                           
59 J.-W.lapierre,op.cit,p.135. 
60 G.ALMOND,J.s.COLEMAN,The politics of the developing areas,Princeton University 

press,1960,p.39. 
61 NIKOS POULANTZAS,Pouvoir politique et classes sociales,op.cit.,p.43. 
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 ويتم ذلك عن طريق زيادة قدرات النظام السياسي للتغلُّـب علـى المعوقـات    .62التنموية المستقبلية

  . أو من خلال حشد مصادر دعم احتياطية واء من خلال التكيف البنيوي، س والضغوطات،

  المبحث الثالث
  وسيرورات الأثر الارتجاعي أو الانعكاسي للقرار السياسي اختيار البدائل

   اختيار البدائل-المطلب الأول 

 ـ وتنصرف هذه المرحلة إلى مجموعة القواعد ويم بـدائل  والأساليب التي يستخدمها مركز القرار لتق

واختيار أكثرهـا صـلاحية    وإجراء المفاضلة بينها  والوسائل، التصرف المتاحة على صعيد الأغراض

  .لتحقيق الأهداف المبتغاة

  .والنموذج المعرفي النموذج التحليلي: وتتم عملية البحث عن البدائل وفق أحد نموذجين  هذا،

  وذج مع مدخل الفاعل العقلاني لصناعة القرار الـسياسي، ويتقاطع هذا النم  :النموذج التحليلي-أولاً

 إذ يتم اختيـار   الذي يفترض أن القرار هو محصلة لتصرف عقلاني في وحدة صنع القرار السياسي،

   :وذلك من خلال البديل الذي يحقِّق أكبر قدر ممكن من المنفعة،

  .تحديد جميع النتائج المحتملة لكل بديل-1

وإعطاء كلٍّ منها وزناً تفضيلياً معيناً طبقاً لأهميتها   قيم التي تتأثر نتيجة اتخاذ القرار بها،تحديد ال-2

  .بالنسبة لمركز القرار

  .إعطاء كل نتيجة وزناً تفضيلياً طبقاً لعلاقتها بكل قيمة على حدة-3

  .63منافع بحيث يكون الاختيار النهائي هو الذي يعظِّم ال تحديد دالة واحدة للمنفعة،-4

  لأنَّه قلَّما تتوافر لمركز القرار المعلومـات  ولكنْ يؤخذ على هذا النموذج بأن فرضياته غير واقعية،

وضـيق   وخاصة في ظروف التأزم التي تتـسم بالمفاجـأة    وقضية، والبيانات الكافية عن كل موقف

وإنما يحكمها عدد من   وعقلانية، وموضوعية  كما أن تقويم المنافع لا يتم دائماً بطرائق علمية.الوقت

  .والإيديولوجية التفضيلات القيمية

وهذا النموذج يتقاطع أيضاً مع مدخل الإدراك لصناعة القـرار الـسياسي، إذ    :النموذج المعرفي-ثانياً

والمعتقدات التي تكمن فـي   يتصرف مركز القرار السياسي تبعاً لتصوراته الشخصية التي تتأثر بالقيم

 يتم البحث عن البدائل المتَّسقة مع النسق العقيدي لمركـز   وهكذا، .وتشكَّل محدداته النفسية هشخصيت

                                                           
  384 صفحة   مرجع سابق، ة، صنع القرار السياسي في منظمات الإدارة العام السيد عليوه،. د 62
  .103 صفحة   مرجع سـابق،  دراسة في اتخاذ القرار القطري، :1956 قرار تأميم قناة السويس عام  محمد السيد سليم،. د 63
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 كما يتم اختيار البديل الذي يستجيب لقيمة معينة يحددها مركـز القـرار    وتصوراته المسبقة، القرار

أي أن هذا ،64العقيدي لمركز القرار بحيث تغدو عملية الاختيار بمنزلة عملية قياس على النسق  سلفاً،

  .وجمع المعلومات للتأكد من مدى صحته  النموذج ينطلق من تصور مسبق للقرار،

 إذ قـد يكـون    والمعرفـي،  وتجدر الإشارة إلى عدم وجود تعارض مبدئي بين النموذجين التحليلـي 

 وم هذا الأخير بحساب الاحتمالاتالنموذج التحليلي جزءاً من العقائد السياسية لمركز القرار، بحيث يق

ومن ثم فإن مركزية دور القائد السياسي لا تعني بالضرورة الإقلال   ورشيد، والمخاطر بشكل عقلاني

  .من أهمية النموذج التحليلي في عملية اتخاذ القرار

 هنـاك   لأن وتقريـر دون يقـين،    فإن عملية الاختيار هي مجازفة دون ضمان، وفي جميع الأحوال،

وتنوعات في بعـض   دائمـاً مناطق غير يقينية في المعلومات، بالإضافة إلى عدم تحديد في المطالب،

وعلى الرغم من أن القرار هو   وهكذا، .والنتائج وعدم يقينية السيرورات  متغيرات النسق السياسـي،

 فإن إرادة الاختيار لـدى   و بدائل،والمفاضلة بين عدة احتمالات أ عمل إرادي، بموجبه يتم الاختيـار

 لأن اختيار أحد بدائل التصرف يتم ضـمن إطـار مجموعـة مـن      ومطلقة، مركز القرار ليست حرة

وهذه البيئة ديناميكية تحكمها توازنات  .65 تشكّل بمجملها البيئة المجتمعية للقرار السياسي المحددات،

 مما يعني بأن ثمة دائماً واقعاً موضـوعياً   القوى بكل تمايزاتها،والتفاعلات بين هذه  القوى المختلفة

  كما أن عنصر التوقُّع يحتلُّ حيزاً كبيراً في عملية الاختيـار،.يتجاوز الإرادة الشخصية لمركز القرار

يعتـه غيـر   وهو بطب  والآثار الاحتمالية لكل بديل من بدائل التصرف المتاحة، ويقَصد به توقُّع النتائج

 ودقيقـة  والتـي نادراً ما تكون كاملـة  والمعطيات المتوافرة، يقيني لأنه يبنى على أساس المعلومات

  .ومن هنا عدم اليقينية في اتخاذ القرار السياسي  وتفصيلية،

   سيرورات الأثر الارتجاعي أو الانعكاسي للقرار السياسي-المطلب الثاني 
والأنساق   هو المعادل الموضوعي للتأثير المتَبادل بين النسق السياسي›› الأثر الارتجاعي‹‹إن مفهوم 

  .66والتي تُشَكّل بمجملها محيط هذا النسق  الفرعية الأخرى في المجتمع،

وآثـار    ينجم عنها نتـائج  وتُنَفِّذ بشكل سليم،  فالقرارات السياسية التي تصدر عن النسق السياسي،

والتـأثيرات   ها الآخر بشكل غير مباشر مـن خـلال التفـاعلات   وبعض  يحصل بعضها بشكل مباشر،

  مثلاً،  فقرار إعلان الحرب،.وردود فعلها على القرارات المنَفَّذة المتبادلة بين مختلف الأنساق الفرعية

                                                           
   104 صفحة  المرجع السابق، 64

65 Jean-Paul BUFFELAN,Introduction à la sociologie politique,Paris,P.U.F.,1969,p.164 
  .91 صفحة   مرجع سابق،  فروند، ما هي السياسة،جوليان 66
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  بالإضافة إلى العديد من النتـائج   يولّد نتائج مباشرة هي المواجهة بين قوات الدولتين المتحاربتين،

 هذه النتائج غير المباشرة تُـدعى  .وغيرها  والاجتماعية، ار الانعكاسية في المجالات الاقتصاديةوالآث

وهي منطقياً العنصر المحتَمل للقرار السياسي،الذي ينشأ عن المصادفة  ،››ارتدادات‹‹ أو ››انعكاسات‹‹

 ـ.67التي يمكن، في بعض الحالات، تقويمها بحساب الاحتمالات     ـي فـي حقيقتهـا   و هذه المصادفة ه

 كما أن .ونتائج فرعية جديدة ويثير تناقضات  عقبات غير متوقَّعة ناجمة عن أن كل فعل يولِّد رد فعل،

 يؤثر أيضاً في بعـض    الذي يكون موجهاً بشكل خاص نحو أحد الأنساق الفرعية، القرار السياسي،

 التي تـدخل ضـمن   ››النتائج الترابطية‹‹ير يدعى وهذا التأث ويعدل بعض عناصرها، الأنساق الأخرى،

  .68وتُضاعف من عدم يقينية الخيارات السياسية إطار الآثار الارتجاعية،

 كانت الصعوبة أكبر فـي إحكـام     كلّما كانت الآثار الارتجاعية أكبر على الأنساق الفرعية، و هكذا،

  .اسيوالتحكُّم بآثار القرار السي  الرقابة على هذه الأنساق،

 إما أن تكون تراكميـة تـؤدي إلى زيــادة   و الآثـار الارتجاعـية المترتّبة على كل قرار سياسي،

العتبـة  ‹‹وتضخمها في الاتجاه السابق نفسه للقـرار، مما قد يؤدي إلى بلوغ هذه المطالب  المطالب

وربمـا زعزعـة     ياسي، الذي من شأنه عرقلة عمل النسق الس››الإرهاق بالمطالب‹‹، أي ››الخطيرة

استقرار النظام السياسي، وإما أن تكون آثاراً معدلة أو مخَفِّفة، بحيث يتم التنوع ضمن حدود معينة،                

والاسـتجابة للتغيـرات    وتُبقيه ضمن مقدرة النظام على التكيـف  ،››العتبة الخطيرة‹‹تمنعه من بلوغ 

  .69الحاصلة في محيطه

ارة إلى أن درجة حدة الآثار الارتجاعية على المطالـب الـسياسية تـرتبط بثلاثـة     وتجدر الإش  هذا،

  :عوامل

بسبب تطـور هـذه    هناك في غالبية المجتمعات المعاصرة نزوع نحو تضخُّم المطالب السياسية،-1

  .وحدة التمايز الاجتماعي فيها  والتقسيم المتزايد للعمل،  المجتمعـات،

فالأنظمة المغلقة نسبياً تهدف غالباً إلى المحافظة على بقائها بالدرجـة           : ياسيطبيعة النظام الس  -2

 مما يجعل متغيراتها تقتصر على محاولات التخلُّص من تأثيرات المحيط،ومن ثم فإن غالبية  الأولى،

 والتنظيم السياسي، أي محاولة الحد مـن التغيـرات فـي الأنـساق     قراراتها هي قرارات الضبـط

                                                           
67 J.W.Lapierre,op.cit.,p.230 
68 J.-W.Lapierre,op.cit.,p.235. 

69 Robert PAGES,L’inégalité des systèmes d’emprise à différents niveaux et leur 
interaction,Paris,Seuil,1967,p.21. 
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 أمـا  .وتأثيراتها المتبادلة وتنسيق تفاعلاتها   بهدف الحفاظ على نمط آلية عملها، الفرعية الأخرى،

   فلديها القدرة على التحول الذاتي استجابةَ للتغيرات الحاصلة في محيطهـا،  الأنظمة الأكثر انفتاحاً،

 بحيث يصبح النظام أكثر  لسياسي،والتحديث ا وآلية عملها بواسطة التنمية من خلال تعديل تنظيمها

  .وهيئاته تخصصية في مؤسساته

ولا يمكن أن يوجـد حـلّ     وقطعي، إن القرار السياسي لا يمكن أن يكون موضوعياً بشكل كامل-3

  .70وتنافر الإرادات والمصالح  بسبب المعطيات  فجميع الحلول مؤقتة، نهائي لأية قضية اجتماعية،

 اسـتناداً   والاستجابة لمتغيرات محيطه،  فإن قدرة النسق السياسي على التكيف وفي جميع الأحوال،

قراراته اللاحقة وملاءمتها مـع الأهـداف    وقدرته على ضبط  قراراته السابقة وانعكاساتها، إلى نتائج

 متوخـاة وكافية عن الهوة بـين الأهـداف ال    ترتبط إلى حد كبير بامتلاكه معلومات دقيقة المتوخاة،

ومن مؤشّرات هذه الهوة تغير المطالب السابقة لاتخـاذ   .وتنفيـذه والنتائج المحقَّقة من اتخاذ القرار

 فإن اسـتمرار    فإذا كان الهدف من القرار هو الاستجابة لمطلب معين،.وتنفيذه أو عدم تغيرها القرار

  .71دف المتوخَّىهذا المطلب نفسه يدلُّ دلالة قاطعة على عدم بلوغ اله

والخلاصة أن التضاعف الارتجاعي للمطالب السياسية قد يكون من الحدة بحيث يصبح أي حلّ توازني        

وحـدة    هو حتماً نتيجة السيرورة التراكمية لشدة المطالب›› وضع ثوري‹‹ مما يؤدي إلى  مستحيلاً،

 التخفيف من حدة تنافس المطالب، مما وعجزها عن  نظراً لعدم صوابية القرارات السياسية تنافسها،

والتناقضات التـي لا يمكن حلُّها إلاَّ بشكـل جذري، أي بالقضاء  يؤدي بالنتيجة إلى تفاقم الانقسامات

على بعض القوى أو إخضاعها،من خلال تعديل بعض العناصر التنظيمية للنظام السياسي أو تغييرها،              

  الفرعية في محيط النـسق الـسياسي، أو تعـديل تفاعلاتهـا    أو من خلال تعديل آلية عمل الأنساق

  .وتأثيراتها المتبادلة

  المبحث الرابع
  نماذج تطبيقية لعملية صنع القرار السياسي

   :1990 القرار العراقي باجتياح الكويت عام –المطلب الأول 

                                                           
  117و 38 صفحة  ع سابق، مرج  ما هي السياسة، جوليان فروند، 70

71 J.-W.Lapierre,op.cit.,p.230. 
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وعلاقـة الوسـائل    لوغها،والمقاصد التي هدف إلى ب إن تحليل أي قرار سياسي يتطلَّب تحديد الدوافع

 لأن قـوة الأمـور     سواء المتوقَّعة أو غير المتوقَّعـة،   والنتائج التي استتبعها هذا القرار، بالغاية،

  .والأحداث وتطوراتها ربما تقود إلى نتائج لم تَدرْ في خلد صانع القرار

 إذ لا تلبـث   والمخَطَّـط الموضـوع،   صليةفالقرار المتَّخذ قد يؤدي إلى نتائج لا تتطابق مع النيات الأ

الوسائل المستخدمة أن تُنَمي مجموعة من النتائج الطارئة التي قد تُقَلِّل من أهمية النجـاح، أو تزيـد       

 وقوى إقليمية  أو تُحدث وضعاً جديداً ينشأ عن اضطراب الظروف أو تدخل أطراف من خطورة الفشل،

  .72وفائدته وأهميته  علَّته  حتى في حال بلوغه، د، بحيث يفقد الغرض المنشو ودولية،

   :الإطار الدستوري-أولاً

َّـخذ من خلاله، والعمليات السياسية التي يصنَع طبقاً   يتطلَّب تحليل القرار أيضاً دراسة الهيكل الذي يت

قصد بهيكل اتخاذ وي .وآثاره الارتجاعية وطبيعته  لما لذلك من أهمية بالغة في فهم القرار النهائي لها،

  .وتوزيع السلطة داخل الوحدة المسؤولة عن اتخاذ هذا القرار والأدوار القرار نمط ترتيب العلاقات

   : يمكن التمييز بين نوعين رئيسين من هياكل اتخاذ القرار السياسي و طبقاً لذلك،

 اقتراح بدائل متباينـة هياكل تتساوى فيها نسبياً سلطات أفراد مجموعة اتخاذ القرار، إذ يستطيعون 

وأخرى يسيطر عليها قائد مركزي سلطوي واحد، يستطيع اتخاذ القرار بمفرده، حتـى    والدفاع عنها،

 هي نـوع    في هذه الحالة،  لأن عملية اتخاذ القرار، لو اعترض معظم أفراد مجموعة اتخاذ القرار،

 بحيث تنعـدم المناقـشة المتَعمقـة     فضيلاته،وتأكيد ت  لآراء القائد المركزي››التعزيز الإيجابي‹‹من 

ومفاهيمـه    يغدو القرار انعكاساً لتفضيلات القائـد  وهكذا، .73للبدائل التي تختلف عن تلك التفضيلات

  .والعقيدية السياسية

 في العراق، وفقاً لدستور عام   فقد كان هيكل اتخاذ القرار، أو إطاره الدستوري، و تأسيساً على ذلك،

ورئاسـة    مجلس قيادة الثـورة،  : يتألَّف من ثلاث مؤسسات رئيسـة، هي وتعديلاته، لمؤقت ا1970

وكان مجلس قيادة الثورة هو الهيئة العليـا فـي الدولـة، أي مركـز      .والمجلس الوطني الجمهورية،

 يهيمن –وهو رئيس الجمهوريـة في الوقت نفسه  – كما كان رئيس هذا المجلس .ومحورها السلطة

                                                           
  .85 و 28 جوليان فروند، ما هي السياسة، مرجع سابق، ص 72

  .53 ص   مرجع سابق، ،1956 قرار تأميم قناة السويس عام   محمد السيد سليم،. د73
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والفعلي   مما جعله المركز الدستوري وعلى جميع مؤسسات الدولة،   على مجلس قيادة الثورة،عملياً

  .74لاتخاذ القرارات السياسية

وواقعها السياسي، ممـا    انتهى الأمر إلى ظاهرة الاختلال في التوازن بين الهياكل الدستورية وهكذا،

 ومؤسسات صورية مجمدة بـذرائع مختلفـة،    يختفي وراء دستور شكلي أدى إلى حكم فرد مطْلَق،

  إضافةً إلى محدودية،.والتنمية ومعركة التحرير  بذريعة الوحدة الوطنية والتوحد، ومحكومة بالامتثِال 

  وعدم وجـود أي تطور حقيقي لقوى الحياة الـسياسية الفعليـة،     تأثير الرأي العام، وربما انعدام، 

 فقد كـان قـرار اجتيـاح     ولذلك، 75ة فعلية في عملية صنع القرار السياسيبحيث تتمكَّن من مشارك

 على الرغم من وجود هيئـات    إذ أدى صدام حسين دوراً مركزياً في اتخاذه، الكويت قراراً شخصياً،

بعض الشخصيات ونفوذها بغض النظر عن مواقعها في هيكـل   وعلى الرغم من دور رسمية صورية،

  .اتخاذ القرار

وجلَّ ما يمكن   وخيارات إلا في إطار تحيزات الفرد القائد المركزي،  يصعب التحدث عن بدائل ذلك،وب

وسلوك بعض القوى الخارجيـة   وسياسات التحدث عنه هو أن هذا القرار جاء كرد فعل على قرارات

  .عن المجتمع العراقي

    :والدولي الإطاران الإقليمي-ثانياً

وإنما تهتم بتحليـل الإطـارين      الكويتي،–ست معنية بتحليل جـذور النزاع العراقي هذه الدراسة لي

 وصولاً إلى قرار اجتياح الكويت في الثاني   اللَّذين تجددت إثارة هذا النزاع فيهما، والدولي، الإقليمي

  .1990من آب 

 بفعـل الاخـتلاف    اون الخليجي،ودول مجلس التع  تفكَّك التحالف الذي جمع بين العراق إقليمياً،-1

 رفض ضم العراق إلى عـضوية مجلـس التعـاون     : أهمها حول مجموعة من القضايا الأساسية،

والتسبب  والإمارات العربية المتحدة بإغراق السوق النفطية واتِّهام العراق كلا من الكويت  الخليجي،

 . الكويت بعض نفط حقل الرميلة التـابع لـه  واحتجاجه على سحب  من ثم في تدهور أسعار النفط،

                                                           
 ص  ،1990   بيـروت،   دار الفكـر العربـي،   وكافة الدول العربية،  النظم السياسية والدستورية في لبنان  أحمد سرحال،.د 74 

294.  
  
 دار الجامعة الجديـدة   ونظم الحكم في بعض البلدان العربية،  دراسة للنظم السياسية الرئيسية– النظم السياسية   عادل ثابت،.د 75

  .170 ص ،1999   الإسكندرية، للنشر،
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 إلاَّ أن هـذه القمـة حركـت الكثيـر مـن       ،1990 في أيار ›› قمة بغـداد العربية ‹‹ورغم انعقاد 

  .76الهواجس في ضوء تطلُّع العراق إلى دور إقليمي أكبر

 فـي   ص العـراق،  يعيد حساباته فيما يخ والولايات المتحدة بشكل خاص،   بدأَ الغرب، و دولياً،-2

ُّـع    77 التي أسهم الغرب نفسه في بنائها ضوء تزايد القدرات العسكرية العراقية، وفي ضـوء تطلـ

   .وكذلك في ضوء المخططات الأمريكية في المنطقة العربية  العراق إلى دور إقليمي محوري،

أثيرها في اتخاذ قـرار اجتيـاح   وت  والحقيقة أن ثمة مؤَشِّرات تؤكد دور الولايات المتحدة الأمريكية،

 فإذا كان هذا القرار لم يتَخَّذ بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكيـة، فإنهـا علـى الأقـلِّ                   .الكويت

 لصدام حسين القيام باجتياح الكويت من خلال إيهامه بأنها ستقف على الحيـاد حيـال مـا                  ››زينت‹‹

  .يجري في منطقة الخليج العربي

   :قرار اجتياح الكويت ورشده ى عقلانية مد-ثالثاً

وتـوافر المعلومـات    ومعياره هو ممارسة المؤسسات الدستورية دورهـا بفعاليـة،   إن مفتاح الرشد

وتوافر أجهزة مختَّـصة لتحليـل    وقدرة متَّخِذ القرار على الفهم الصحيح لتلك المعلومات،  الصحيحة،

ولكـن   .ن الشروط الفنية الضرورية للوصول إلى القرار الـسليم وغيرها م  وتقديم البدائل، المعلومات

ومناقشة كلِّ البـدائل مناقـشة    هذه الشروط الفنية تتطلب أيضاً جواً يسمح بطرح مختلف الاحتمالات،

  .78موضوعية لضمان تعبير القرار المتَّخذ عن الأهداف المجتمعية

والمتغيرات في  قرار اجتياح الكـويت،لأن إدراك الحوافزوالضمانات لم تتوافر في  و كلُّ هذه الشروط

 إنما تم من خلال الحسابات السياسية المـستندة   وتحديد البدائل المتاحة، البيئتين الداخلية والخارجية

 لأنـه كـان     اتَّسمت عملية اتخاذ هذا القرار بطابع معرفـي،  وبذلك، .إلى نسق صدام حسين العقيدي

والتي انطلقت من رهانـات خاطئـة     وحساباته السياسية، كثر اتساقاً مع رؤية صدام حسينالقرار الأ

   :تجسدت بما يأتي

واستراتيجيته تخـضع للمراجعـة فـي       فيما كانت قواه تخور، مساندة الاتحاد السوفياتي السابق،-أ

  .ضوء توجهاته الجديدة

  .عقدة فيتنام كرادع للتدخُّل الأمريكي-ب

                                                           
 دار   موسوعة أحـداث القـرن العـشرين،    : في ،››1991 – 1990  وحرب الخليج الثانية،  غزو الكويت‹‹  جلال معوض، 76

  .565 ص  ،2000   القاهرة، المستقبل العربي،
  .568 ص   المرجع السابق،77
  .47 ص  مرجع سابق،  كيف يصنَع القرار السياسي في الوطن العربي،  ابراهيم سعد الدين،. د78
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  .79كانية استدراج الدول الاسلامية للحرب بذرائع مختلفةإم-جـ

ولا    لا اقتـصادياً،  كما أن هذا القرار أغفلَ بشكل كامل عدم استعداد الشعب العراقي لهـذه الحـرب،  

  .ولا حتى نفسياً  عسكرياً،

    :الآثار الارتجاعية لهذا القرار-رابعاً

 فإنـه يجب دائماً حدْس النتـائج   رات السياسـية،إذا كان صحيحاً أن الغموض يكتنف معظم الخـيا

وطبيعة   والتي يجب تقويمها على أساس دوافع اتخاذ القرار،  المستشفة أو المتوقعة للقرار السياسي،

  .والوضع الجديد الذي سيتمخَّض عن النتيجة  والوسائل المتاحة،  الغرض المنشود،

 إما  ولم يحْسب حسابها،   اجتياح الكويت كانت غير متوقَّعة،و يبدو أن جميع الآثار الارتجاعية لقرار

ومـن    والقـومي،   مما أدى إلى نتائج كارثية على المستويين العراقـي  وتغافل، عن إهمال أو تسرع

   :أخطر هذه النتائج

 مطالبـاً العـراق بالانـسحاب غيـر      ، /660/وصدور قرار مجلس الأمن رقـم    تدويل الأزمة،-آ

وبدء  بفرض حظر اقتصادي شامل على العراق / 661/والقرار رقم  شروط إلى الحدود الدولية ؛الم

/ 678/وصدور قرار مجلس الأمن رقـم    ،6/8/1990نقل القوات الأمريكية إلى السعودية بدءاً من 

ة  بمـا فيهـا القـو    الذي خولَ الدول الأعضاء في الأمم المتحدة استخدام كل الوسائل الـضرورية، 

  .80 لتنفيذ قراراته الخاصة بأزمة الخليج الثانية العسكرية،

، بمبـادرة   14/8/1990تسليم العراق بكلِّ المطالب الإقليمية الإيرانية، إذ تقدم صدام حسين في            -ب

والاعتراف بمسؤوليته عن إشعال حـرب الخلـيج     تضمنت الانسحاب من جميع الأراضي الإيرانية،

وتزويـد الجمهوريـة     ،1975والاعتراف بمعاهدة   عداده لدفع تعويضات عنها،ومن ثم است الأولى،

  .81والتزامه بتحجيم نشاط المعارضة الإيرانية  الإسلامية الإيرانية بالنفط،

والتعـاون   وللتنـسيق   إضعاف الثقة في جامعة الدول العربية كرمز للنظام الإقليمي العربي،- جـ

  .المشترك

                                                           
  .588 ص  مرجع سابق، ،››…وحرب الخليج الثانية   غزو الكويت‹‹  جلال عبد االله معوض، 79
   مركز البحوث والدراسات السياسية،  جامعة القاهرة، والإقليمية لأزمة الخليج،  الانعكاسات الدولية وآخرون،  أحمد الرشيدي80

  .42 ص ،1991  القاهرة،
/  ربيع  لة العلوم الاجتماعية، مج  القاهرة، ،›› مقارنة تحليلية –وإيران وكارثة الخليج الثانية   تركيا‹‹   نازلي معوض أحمد،81

  .10 ص   ،1991صيف 
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ويقيمـه علـى أسـاس       العربيـة، – الشكل الثنائي إطاراً للتفاعلات العربية بروز اتجاه يفَضل-د

  .82 كما يسعى في حذف بعض أنماط التفاعلات العربية البينية أو اختزالها مصلحي قطري محض،

اهتزاز ركيزة الأمن القومي العربي القائمة على أساس أن الكيان الـصهيوني هـو التهديـد                -هـ

وإعادة صياغة الأولويات الأمنية لكلِّ دولة عربيـة تبعـاً لإدراكهـا      العربي،الرئيسي لأمن الوطن 

  .الخاص لمصادر تهديدها

   القرار الإيراني بالحياد خلال أزمة الخليج الثانية -المطلب الثاني 
وخارجية، تدفعان   في إطار بيئتين داخلية  كأي نسق سياسي آخر، يتحرك النسق السياسي الإيراني،

ه بمطالب ومتغيرات تؤثر في مضمون عملية صنع القرار السياسي واتجاهاته الرئيسة، كما تـؤثر               إلي

  مما يجعل عملية صنع القرار نتاجاً للتأثير المزدوج  للمدخلات الداخلية في أدوار الأطراف الفاعلة،

  .والخارجية

    : البيئة الداخلية-أولاً
ي توضيح الإطار العام الذي تدور فيه عملية صنع القـرار           على الرغم من أهمية المدخل الدستوري ف      

وخاصة فـي الحالـة     والتفاعلات الحقيقية بالحسبان،  إلا أنه لا يسمح بأخذ جميع الأدوار السياسي،

  .والمؤسسات تؤدي أدواراً متَعددة خارج نطاق الدستور  حيث العديد من القوى الإيرانية،

والمؤسسات الفاعلة في عملية صنع القرار  عتماد مدخل يلحظ أبرز القوى لا بد من ا وفي ضوء ذلك،

 بالضرورة تحت 83 أو تلك التي لا تنضوي  سواء ما كان منها ذو طابع مؤسسي، السياسي في إيران،

والاحتكام بينهـا يـتم     وقوى موازية،  ومؤسسات  فثمةَ مؤسسات دستورية رسمية،.مظلَّة مؤسسية

  .ومتداخلة في معظم الأحيان وهي توازنات مرنة  اً لطبيعة توازنات القوة،وفق

والمؤسـسات الـسياسية    وله من الأهمية ما يتجاوز أهمية سـائر القـوى    :مرشد الجمهورية-1

ولاية ‹‹ بموجب   يعود إلى أنه يتمتَّع،  إذ إنه يؤدي دوراً محورياً في عملية صنع القرار، الأخرى،

   .والسياسي  بصلاحيات واسعة في المجالين الديني ،››الفقيه

 وأن ولايتهم عامـة    والنواب عن الأئمة، وولاية الفقيه تعني أن الفقهاء هم الحكَّام في زمان الغيبة،

م  بمعنى أنَّه لا فرق بين ولاية الإما ولكلِّ صلاحـيات الإمام الغائب،  والدنيا، وشاملة لكلِّ أمور الدين

                                                           
  الانعكاسـات الدوليـة    أحمـد الرشـيدي،   : في ،›› تصورات مستقبلية   المنطقة العربية بعد الأزمة،‹‹  علي الدين هلال، 82

  .462 ص  ،1991   القاهرة، والدراسات السياسية،  مركز البحوث  جامعة القاهرة، والإقليمية لأزمة الخليج،
   بيـروت،   مركز دراسات الوحدة العربيـة،   الإيرانية،–والعلاقات العربية   صنع القرار في إيران نيفين عبد المنعم مسعد، 83

  .78 – 77 ص  ،2001
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وأن منزلة المعصوم أرفـع مـن منزلـة      وولاية الإمام العادل من حيث العموم والشمول، المعصـوم

 على فكرة إحالة قيادة الدولة إلى ›› ولاية الفقيه ‹‹وبذلك  تقـوم  .المجتهد، غير أن وظيفتهما واحدة

لطات الرسمية الموجـودة  واعتبار القائد فوق الس  نائب الإمام الغائب رغم وجود رئيس الجمهورية،

  .84في الدولة

والتفاعلات مع أهم مراكز التـأثير فـي النظـام     والمصالح كما أن المرشد يرتبط بشبكة من العلاقات

ويحـرص    والإيديولوجية،  ينْظَر إليه كحكم يسمو فوق الخلافات السياسية وأخيراً، .السياسي الإيراني

 وعلى تحقيق التوازن بـين المكـونين الـديني     ووسائله، تأثيرعلى عدم انفراد أي طرف بأدوات ال

  .85والسياسي للجمهورية الإسلامية

 فمنصبه هو المنصب الثاني في النظام السياسي الإيراني،و حـسب نـص  أما رئيس الجمهورية،-2

 ـ.وتعديلاته 1979من الدستور الإيراني لعام / 113/المادة  ـلاد بعـد   إنه أعلى سلطة رسمية في الب

مـن  / 122/ ولكـن المـادة   .ويتمتَّع بجميع الصلاحيات التي لا ترتبط مباشرةً بالقيادة  مقام القيادة،

  ومجلـس الـشورى،   الدستور تجعله مسؤولاً عن ممارسة سلطاته الدستورية أمام الشعب والمرشد

وهذا يعنـي حقـه فـي     .ة بأغلبية الثلثين، على عدم كفاءة رئيس الجمهوري الذي يحقُّ له التصويت،

  . على الرغم من أنه ينْتَخب من قبل الشعب سحب الثقة من رئيس الجمهورية،

 يرتبط الدور الذي يؤديه رئيس الجمهورية في إيران في عملية صنع القرار الـسياسي   و في الواقع،

والقوى  والمصالح  وطبيعة علاقته بالمؤسسة الدينية،   صلاحياته الدستورية، :بثلاثة عوامل أساسية

  .86وتيارات لا يمكن تجاهلها أو تكميمها وقوى  لأنه في واقع الأمر يعبر عن مصالح التي يعبر عنها،

    :السلطة التشريعية-3
  .ومجلس صيانة الدستور   مجلس الشورى الإسلامي، : هما وتتألف من جهازين،

 نظـراً لأنـه    قوى مؤسسات صنع القرار في إيـران،  من أ وفعلياً،  دستورياً و يعد مجلس الشورى،

 والتحقيق فـي جميـع شـؤون الـبلاد،      صلاحية التدقيق  إضافةً إلى الصلاحيات التشريعية، يملك،

وكذلك الإشراف على   وخارجها، والتصديق على الاقتراض والإقراض أو منح المساعدات داخل البلاد 

                                                           
  .112 – 106 – 102 ص  ،1991   القاهرة، والنشر،  مركز الأهرام للترجمة  إيران من الداخل، فهمي هويدي، 84
  ،1989   القـاهرة،  والتوزيع والإعـلان،  والنشر  هجر للطباعة وأبعاده،  الفقه السياسي في إيران لمؤمن،محمد السعيد عبد ا 85

  .192 – 191ص 
  .97 ص   مرجع سابق،  الإيرانية،–والعلاقات العربية   صنع القرار في إيران نيفين عبد المنعم مسعد، 86
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ويبدو أن هـذه   .87والمؤسسات الاستثمارية والخدمية  الشركاتالحظر التام لمنح الأجانب حقَّ تأسيس

  .المادة قد شكَّلت عقبة رئيسية أمام فتح الباب في إيران للاستثمارات الأجنبية

 فتتركز صلاحياته في مناقشة الوجه الشرعي للقوانين التي يقرها مجلس  أما مجلس صيانة الدستور،

 ومع مواد الدسـتور،    القوانين مع أحكام الشريعة الإسلامية، أي ضمان عدم تعارض هذه الشورى،

وأعضاء مجلس  ورئيس الجمهورية والإشراف على انتخابات مجلس خبراء القيادة  وتفسير الدستور، 

والقبـول النهـائي     فإن مصدر قوته يكمن في صلاحياته فـي فـرز المرشَّـحين    وهكذا، .88الشورى

 بالإضـافة إلـى صـلاحياته      في تحديد الحكَّام،– إلى حد بعيد –الأساسي ومن ثم دوره   لترشيحهم،

وقد عبر الإمام آية االله الخميني عن أهميـة مجلـس    . 89الرقابية التي تُمكَنِّه من تحديد طريقة الحكم

ذا وإ   إن مجلس صيانة الدستور هو التجسيد العملي لفكرة ولاية الفقيـه، ‹‹  : بقوله صيانة الدستور،

 فإن ذلك يعد إهداراً للولاية، التي هي ركن أساسي في دسـتور   تجاهل مجلس الشورى رأي فقهائه،

  .90››الثورة الإسلامية

 ويضطلع بالإسهام الفعال في عملية إعادة النظر فـي الدسـتور،    :مجمع تشخيص مصلحة النظام-4

ومـشروعيتها،   ل شرعية التشريعاتوصيانة الدستور حو والفصل في الخلافات بين مجلسي الشورى

  .91والمشاركة في تحديد السياسات العامة للنظام من خلال تشاوره مع المرشد

وصلاحياتــه   وذلك بسبب تركيبته  يتزايد دور هذا المجمع في عملية صنع القرار السياسي، وهكذا،

  .لتشاور معهوحصيلة ا  ولأن قراراته هي بمنزلة تنفيذ لتوجيهات المرشد،  الواسعة،

بتأثير واسع في عملية صـنع  و ويتمتَّع بنفوذ كبير في النظام السياسي الإيراني،  :الحرس الثوري-5

ويعود ذلك إلى أن هذا الحرس هو الأكثر تعبيراً عن الالتزام الإيديولوجي، نظراً لولائه المطلق  .القرار

ولـه علاقـات     لعديد من مراكز صـنع القـرار،   كما أن رجاله منتشرون في ا.لتعاليم الإمام الخميني

وفي مقَدمتها المرشِد الذي يدين له بالولاء، مما   ووطيدة مع غالبية مراكز القوى في إيران، متَشَعبة

  .92والاستقلال النسبي يمنحه الكثير من الامتيازات

                                                           
  .1979   طهران،  وزارة الإرشاد الإسلامي، ية،من دستور جمهورية إيران الإسلام/ 81-80-76/المواد  87
  .من الدستور الإيراني / 99 – 96/المادتان  88
  .119 ص   مرجع سابق، ،… صنع القرار في إيران  نيفين عبد المنعم مسعد، 89
  .160 ص   مرجع سابق،  إيران من الداخل،  فهمي هويدي، :ورد في 90
  .رانيمن الدستور الإي / 177 – 110/المادتان  91
والبحـوث    ترجمـة مركـز الإمــارات للدراسـات     ودوره، وتكوينـه   نشأته : الحرس الثوري الإيراني كينيث كاتزمان، 92

  .174 – 172 ص  ،1996   أبو ظبي، الاستراتيجية،
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ويـؤدي   والديني، والسياسي اديوالاقتص ويعبر عن كلِّ ألوان الطيف الاجتماعي  :المجتمع المدني-6

   :ومن أبرز مكوناته .دوراً في تشكيل اتجاهات القرار السياسي في إيران

مؤسـسة  ‹‹ومـن أبرزهــا    هـي تمتلك القدرة على التعبئة بآليات مختلفـة،  و :القوى الدينية-آ

 زعة علـى تيـارات  ولكن هذه القوى مو  .››والجماعات الأمانة الدائمة لأئمة الجمعة‹‹و  ››الحوزة

 مما يجعل حدود تأثيرها في صنع القرار  ومذاهب سياسية متعددة، ولا يجمعها إطار تنظيمي واحد،

  .93ومضمونه تتوقَّف على طبيعة هذا القرار

 ‹‹وفي مقَـدمتها    والمؤسسات الخيرية،  ،)غرفة التجارة ( وتشمل البازار   :القوى الاقتصادية-ب

ستَضعنظـراً   والبازار هو من القوى الفاعلة في الحياة السياسية فـي إيـران،   .››فين مؤسسة الم 

 والبازار محسوب علـى التيـار   .وبين المؤسسة الدينية للعلاقة الوثيقة التي تربط بين كبار التُّجار

 ـ والسياسي، المحافظ في المجالين الاجتماعي  ة، لأنه يدعو إلى تضييق نطاق الممارسة الديمقراطي

وتبنِّي منظومة قـيم الليبيراليـة الاقتـصادية،لأن      ولكنَّه في الوقت نفسه يؤَيد تقليص دور الدولة،

  .94ولا ثقافياً وليس سياسياً اليمين في إيران هو على الأرجح يمين اقتصـادي،

 فهـي   هلوي،وغير المنقولة لمؤسسة ب  التي ورثت الأموال المنقولة ،›› مؤسسة المسْتَضعفين ‹‹أما 

 ولهـا نـشاطات    ووزارة المخـابرات،  والحرس الثوري  وثيقة الصلة بالمرشد قوة اقتصادية كبيرة،

  .وأدوار في جميع المجالات

 تفـرض نفـسها    و بذلك فإن هذه المؤسسة هي ركيزة أساسية من ركائز القوة في النظام الإيراني،

  .95 صنع القرارات السياسيةوتؤثر بفعالية في  خارج الإطار الدستوري،

   :البيئة الخارجية-ثانياً
   في عملية صنع القرار السياسي فـي إيـران،   والدولي،  بمستوييها الإقليمي تؤثر البيئة الخارجية،

  . أو من حيث العقبات التي تُثيرها أمامها سواء من حيث الفرص التي تُهيئها،

ومـن هنـا الاهتمـام      المعبر الرئيسي لنفط إيران،الخليج العربي هو فعلى المستوى الإقليمي،-1

 وإقامة نظام أمني خليجـي ينبـع مـن أطرافـه     الإيراني باستقرار الأوضاع السياسية في المنطقة

  .ويتأسس بواسطتهم، والسعي في الحيلولة دون وجود قوى أجنبية معادية لإيران في الخليج

                                                           
  للثقافـة  المجلس الوطني ،250   سلسلة عالم المعرفة، ،1979 – 1906   تاريخ إيران السياسي بين ثورتين، آمال السبكي، 93

  .31 – 30 ص  ،1999   الكويت، والآداب، والفنون
  .216 ص   مرجع سابق،  إيران من الداخل، فهمي هويدي، 94
  19 ص  ،1997مارس /  آذار 6   المجلة، ،›› مؤسسات الثورة تحكم الدولة  : إيران‹‹علي نوري زادة  95
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وتدعيم العلاقات مع الجمهوريـات الإسـلامية      قزوين،كما أن إيران تعقد آمالاً كبيرة على نفط بحر

وضرورة قطع الطريق على مـساعي الكيـان     الخمس التي انفصلت عن الاتحاد السوفياتي السابق،

 يضـاف إلـى  .وتهديد إيران من الشمال  للتوغُّل في هذه الجمهوريات الصهيوني، المدعومة أمريكياً،

واحتلال   ،96والمشكلة الأفغانية بكلِّ تعقيداتها  والكيان الصهيوني، ياذلك أن التنسيق العسكري بين ترك

 هي من أهم المتغيرات في محتوى القـرار الخـارجي    العراق من قبل القوات الأمريكية والبريطانية،

وتزيـد وزن المتغيـر      نظراً لأن مجمل البيئة الإقليمية تضغط على صانع القرار الإيرانـي،  لإيران،

  .وتحديد توجهاته  خارجي في تشكيل خياراتـه،ال

 تُؤَثِّر علاقة إيران بالقوى الكبرى في عملية صنع الـقرار الـسياسي   و على المستوى الدولي،-2

والولايات المتحدة الأمريكية،  ويظهر هذا التأثير بشكل جلي من خلال العلاقات بين إيران .في إيران

 تمظهـر    هو طابع عدائي،  منذ قيام الثورة الإسلامية في إيران، علاقات،إذ إن الطابع العام لهذه ال

 الإيرانيـة،  – والدعم الأمريكي الكامل للعراق في أثنـاء الحـرب العراقيـة     في المواجهة العلنية،

وتشديد الخناق الأمريكي على إيران، مما كان له تأثير كبيـر   وفرض العقوبات بالإضافة إلى الضغط

  .وتوجهات قراراتها السياسية الخيارات الإيرانية،في تحديد 

وتخـضع     فهي غالباً ذات طبيعة غير مـستقرة،  ودول الاتحاد الأوربي، أما علاقات إيران مع روسيا

 وحاجـة إيـران إلـى القـروض       التبـادل التجـاري،   : أهمها والمحددات، لمجموعة من العوامل

ومواقف الـدول الأوربيـة مـن      والأحداث في المنطقة، ن التطوراتومواقف إيران م والاستثمارات،

  .97وغيرها .... وأسلحة الدمار الشامل،  ››الأصولية الإسلامية‹‹

تفاعلات القوى وتعددية المواقف السياسية في إيران في  أثناء أزمة الخلـيج             -ثالثاً

   :الثانية
ومجموعةً  ، ارتباكاً في الموقف الإيراني،1990 آب  في الثاني من لقد أثار الاجتياح العراقي للكويت،

ودور القـوى   وأهدافه والنتائج التي يمكن أن ينتهي إليهـا،   من التساؤلات حول أبعاد هذا الاجتياح،

وهذا ما أدى إلى عدم وضوح الرؤية  .وموقف إيران من هذا التدويل وحول تدويل الأزمة  الكبرى فيه،

ودعت إلـى     على الرغم من أن إيران أدانت الاجتياح فور وقوعه، في بداياتها،الإيرانية لهذه الأزمة 

  وتسوية الخلاف الحـدودي بـين العــراق    الانسحاب الفوري غير المشروط حتى الحدود الدولية،

                                                           
  .222 ص  ،1999   القاهرة، والدراسات العربية، ، مجلة البحوث››ة الإيراني–الجديد في العلاقات العراقية ‹‹   نيفين مسعد،96
 – 6 ص  ،1999يونيو /  حزيران  ،84 العدد   شؤون الأوسط، ،››والأمن القومي في إيران  ندوة التحولات الجيوبولتيكية‹‹ 97
7.  
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 كما .والتأكيد على ضرورة احترام سيادة الدول وعدم التدخُّل في شؤونها  والكويت بالطرائق السلمية،

 ويعطي العراق منفذاً أكبر على الخلـيج،   إيران إلى الاجتياح على أنَّه يضر بالتوازن الإقليمي،نظرت 

ومن ثم فإنها لا تستطيع البقاء غير مباليـة    ويدعم قدراته الاقتصادية بوضع يده على نفط الكويت، 

  .98نطقة للخطرتجاه التطورات التي تؤدي إلى تعريض أمنها القومي واستقرار الم

والذي حدد مهلةً قبل اللجوء إلـى   ،29/11/1990في / 678/و عندما صدر قرار مجلس الأمن رقم 

القوة لإخراج القوات العراقية من الكويت، تبلورت ثلاثة تيارات حول الموقف الذي يجـب أَنْ تتَّخـذه                 

نية منبراً لتجسيد الجـدل الـسياسي   ومثـلت الصحافة الإيرا إيران، توزع تمثيلها على قوى مختلفة،

  .وتيار الحياد المشروط    تيار دخول الحرب إلى جانب العراق،  تيار الحياد، :وهي  المحتَدم بينها،

 من أن دخول الحـرب إلى جانـب العـراق هـو      في موقفه،  لقد انطلق هذا التيار، :تيار الحياد-1

  ورهاناته خاطئة،  فحرب العراق خاسرة،.ولن يفيد العراق  لأنه سيضر إيران›› الانتحار ‹‹نـوع من 

وقد مثـل هذا التيار كلٌّ مـن هاشـمي    .ولا يخدمـه كمـا أن حياد  إيران يجهـض التآمر الأمريكي

  .99ومجلس الأمن القومي وأحمد الخميني رفسنجاني

 الحرب إلى جانب العراق، لأن      وقد أكد التأييد المطْلَق لدخول    : تيار دخول الحرب إلى جانب العراق     -2

ولأن حياد إيران لن يضمن لهـا    وليست جدواه المادية، المطلوب من هذا الدخول هو معناه الرمزي،

وقد دعـا   .وهو يهدد الأمن القومي الإيراني بشكل مباشر  السلامة، فالوجود الأجنبي إنما جاء ليبقى،

 في مواجهة كُلٍّ مـن الولايـات    وإيران،  إسلامي بين العراقهذا التيار إلى تكوين تحالف استراتيجي

ومجلـس الـشـورى، وبعـض     علي خامنئي،: وكان من أبرز أقطابه  والسعودية، المتحدة الأمريكية

  .100وأعضاء مجلس الخبراء الوزراء

  عدم دخول إسرائيل الحـرب،  : هي وقد وضع شروطاً ثلاثة لحياد إيران،  :تيار الحياد المشروط-3

وقـد   .وعدم تهديد الأمن القومي الإيراني  وكربلاء، وعدم قصف الأماكن الشيعية المقدسة في النَّجف 

آيـة  ‹‹ورئيس مجلس الخبراء   ،››أسد االله بيات‹‹عبر عن هذا التيار نائب رئيس مجلس الشـورى 

  .101وبعض تصريحات علي خامنئي ،››االله مشكيني

                                                           
  .227 – 226 ص   مرجع سابق، ،… صنع القرار في إيران   نيفين عبد المنعم مسعد،98
  .143 ص  ،1991   القاهرة، والاستراتيجية بالأهرام،  مركز الدراسات السياسية تقرير الاستراتيجي العربي، ال99

  .235 – 234 ص   مرجع سابق، ،… صنع القرار في إيران   نيفين عبد المنعم مسعد،100
  .236 ص   المرجع السابق،101
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ولـو   – بهدف إرسال قوات إيرانية  ن الخليجية قَدمت إغراءات لإيران،و تجدر الإشارة إلى أن البلدا

ومن هذه الإغراءات أن الكويت اعتذرت رسمياً عن مـساندة العـراق ضـد     . إلى السعودية–رمزية 

ولكن إيـران   .والاستثمار في مشروعات إعادة بنائها وتعهدت بتعويضها مادياً عن أضرارها،  إيران،

  .102 واتخذت قراراً بالحياد في أثناء حرب الخليج الثانية ت كلَّ هذه الإغراءات،قاوم

    :وأهدافه مرتكزات قرار الحياد-رابعاً
 فقـد   وتعاطف الشعب الإيراني مع الـشعب العراقـي،    والخارجية، على الرغم من الضغوط الداخلية

وقد جاء هـذا القـرار ضـمن إطـار      .د خيار الحيا  في نهاية المطاف، اعتمد مركز القرار الإيراني،

   :ومن أبرزها  مجموعة من التغيرات التي كانت تشهدها الساحة السياسية في إيران،

وقد انعكس ذلك بوضـوح على العــديد    محاولة الانتقال من مرحلة الثورة إلى مرحلة الدولة،-1

  .نيةومنها قرار الحياد في حرب الخليج الثا  والقرارات، من الإجراءات

والمرجعية السياسية، مما أدى إلى اسـتعادة سلطات الدولـة   فك الارتباط بين المرجعية الدينية-2

  .التشدد وتياراتها ومحاولة كبح جماح جماعات  قوتها،

 إذ أصبح الاقتصاد والتركيز على الإعمـار والتنميـة يحـتلاَّن مركـز      إعادة ترتيب الأولويات،-3

  .والإيديولوجيا إلى المقام الثاني دى إلى تراجع السياسة مما أ الصدارة،

والتـي كانـت     والتوازنـات الإقليميـة،   سعي القيادة الإيرانية في التَّعايش مع المعادلة الدولية-4

  .103ترفضها سابقاً بشكل كامل

   :كما بني قرار الحياد على المرتكزات والاعتبارات الآتية

وجلاء القوات الأجنبية بعد تحقيق الغـرض    لأجنبي على أرض الخليج،الطابع المؤقَّت للوجود ا-1

  .104 دون أية تنازلات إقليمية من وجودها،

وتعديل توازن القوة الإقليمي لـصالح    الرغبة الإيرانية في إضعاف القدرات العسكرية العراقية،-2

  .والدولي الإيراني وتأكيد الحضور الإقليمي  إيران،

وهي بحاجة إلى إعادة تنظـيم    لم تَكُنْ مستعدة للدخول في مواجهة مع القوى الغربية،إن إيران -3

  .نفسها قبل أَنْ تُقَرر الدخول في هذه المواجهة

                                                           
  ››592 ص   مرجع سابق، ،…ة وحرب الخليج الثاني  غزو الكويت‹‹  جلال عبد االله معوض، 102
  .5 – 4 ص   مرجع سابق،  إيران من الداخل، فهمي هويدي، 103
  .143 ص   مرجع سابق، ،… التقرير الاستراتيجي العربي  104
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وتدمير مصداقية الجمهورية   إن مشاركة إيران في الحرب تُؤَدي إلى تفجير الموقف في الداخل،-4

  .105 ليست على الإطلاق في صالحها هة مع القوى الغربية، وتوريطها في مواج الإسلامية ذاتها،

وأن إيـران     على الرغم من أنه تميز ببعض الواقعية والعقلانيـة،   فإن قرار الحياد الإيراني، وهكذا،

حصلت على مكاسب كبيرة نتيجة موقفها المحايد في حرب الخلـيج، تمثَّلـت فـي ارتفـاع حـصيلة        

 واستئناف علاقاتها مع  وإنهاء عـزلتها الـدوليـة،  والحـرب، ترة الأزمةصادراتها النفطية طيلة ف

؛ فإنه لم يتعامل مع أزمة الخليج الثانية من منظور استراتيجي           106العديد من الدول العربية والأوربية    

  كما أنه اعتمد النموذج المعرفي الـذي يقَلِّـل  .والهيمنة الأمريكية ينطلق من ضرورة مواجهة التحدي

  باعتباره رجل توازنات وينسجم مع النسق العقيدي لهاشمي رفسنجاني،  من دور العوامل التحليلية،

  .وحلقة وصل بين التيارين المحافظ والإصلاحي في إيران

 لأن  ورشيداً، والمخاطر حساباً دقيقاً  لم يقُمْ هذا القرار على أساس حساب جميع الاحتمالات و أخيراً،

ونـوع   وتغيراً فـي ميـزان القـوى     لثانية خلقت وضعاً جديداً على مستوى المنطقة،أزمة الخليج ا

ومحـاولات    اصطفاف القوى الإقليمية من الناحية البنيوية، في ظل استمرار الوجود الأجنبي الغربي،

  .مأسسته ضمن إطار نظام أمني إقليمي تُهيمن عليه القوى الغربية

  الخاتمة
   : أبرزها تحليلية السابقة لعملية صنع القرار السياسي إلى مجموعة من النتائج،لقد توصلت الدراسة ال

وتحديـد    إن الآلية المتَّبعة في صنع القرار هي عامل أساسي للتَّمييز بين الأنظمـة الـسـياسية  -1

ية والسلوك  مجموع التفاعلات المؤسسية  من حيث النتيجة،  فالنظام السياسي هو،.وماهيتها طبيعتها

 والتي تعكس في حركتها مختَلف عناصر الواقع الاجتمـاعي   المرتبطة بعملية صنع القرار السياسي،

 أي الـسـياق الـذي    والقرار السياسي ليس منفصلاً عن وعائه الاجتماعــي،  .ومحدداته ومظاهره

وإنمـا    خلي،ولا بترابطـه الـدا    ولامعنى للقرار بذاته،  وتحيط به، والظروف التي تكتنفه يجري فيه

 والاجتماعي الذي يـشَكّل أحـد متغيراتـه    ومعناه الحقيقي من خلال الإطار السياسي  يكتسب أهميته

  .وسيروراته وجزءاً أساسياً من تفاعلاته

 مـن خـلال سلـسلـة مـن      إن عملية صنع القرار السياسي هي تحويل المطالب إلى قرارات،-2

والوعاء الاجتماعي الذي يحتـضنه، كمـا أن المطالـب     ياسيوالتفاعلات بين النسق الس الإجراءات

                                                           
  .588 ص   مرجع سابق، ،››… وحرب الخليج الثانية   غزو الكويت‹‹جلال عبد االله معوض  105
  .31 ص   مرجع سابق، ،››ثة الخليج الثانيةوكار وإيران  تركيا‹‹  نازلي معوض أحمد، 106
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 فعلى الرغم من أن المطالـب السياسية تُعبـر،         .السياسية تتبلور كمحصلة لسيرورات هذه التفاعلات     

 فإنها ترتبط أيضاً بوجود خلل فـي   وشرائح اجتماعية،  فئات››مصالح‹‹و ›حاجات‹‹بشكل عام، عن 

  .وفقدان التوازن بينها  أو في تفاعلاتها المتبادلة فرعية،الأنساق الاجتماعية ال

 بصفتها أهم متَغيرات النظام السياسي، تؤدي دوراً مهمـاً فـي تجميـع      إن الأحزاب السياسية،-3

وجماعـات    كمـا أن للنخبـة الـسياسية   .وصياغتها بوصفها مطالب سياسية والتعبير عنها المصالح

  .والسياسي وفعاليته باختلاف طبيعة النظامين الحزبي وراً تختلف أهميتـهوالرأي العام د المصالح

وسياسـية ذات مـصالح    وتدعمها قوى اجتماعيـة  وانطلاقاً من أن المطالب السياسية تصوغها -4

 والتصفيـة  فإن هذه المطالب تخضع دائماً لمجموعة من إجراءات الفـرز وأحياناً متناقضة،  مختلفة،

 وهـذه النفوذيـة متغَيـرة    والتنسيق، بما يتَّفق ونفوذية النسق السياسي لهذه المطالب، والتقليـص

  .وترتبط بمجموعة عوامل أهمها طبيعة النظام السياسي وانتقائية،

وتضخمها، لأن ذلك يمكن أن يؤدي إلى  وهذه الإجراءات ترمي إلى التخفيف من حدة تنافس المطالب

 مما قـد يـضع    والخلل في آلية عمله، ومن ثم عجزه سق السياسي بالمطالب، الن›› إرهاق‹‹ظاهرة 

  .استمرارية النظام السياسي نفسه في خطر

 والوسـائل،   أما مرحلة الاختيار، فهي تتضمن تقويم بدائل التصرف المتاحة على صعيد الأهداف-5

اف المرجوة، ضمن إطار مجموعة مـن       وإجراء المفاضلة بينها لاختيار أكثرها صلاحيةً لتحقيق الأهد       

  أي مجمـوع توازنـات القـوى    المحددات تُشَكّل بمجملها البيئة المجتمعيـة للــقرار الـسياسي،  

  .وأوزانها النسبية في العملية السياسية وأولوياتـها وتفاعلاتها بكل تمايزاتها

 والانعكاسـية  النتـائج المباشـرة   إن كل قرار سياسي منَفَّذ بشكل سليم ينجم عنه مجموعة من -6

 وهذه الآثار إما أن تكون تراكمية تؤدي إلى زيادة المطالب .›› الآثار الارتجاعية‹‹ تُدعى  والترابطية،

وإبقائها ضمن إطار قدرة النظـام   وتخفيفية تُساعد في ضبط تنوع المطالب وإما معدلـة  وتضخمها،

  .بة للتغيرات الحاصلة في محيطهوالاستجا السياسي على التكيف

والوعـاء   وتجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من الدور الكبير الذي يؤديه الواقع الموضـوعي   هذا،

 فإنه لا بد من تأكيد أهمية ترشيد القـرارات بحيـث لا    الاجتماعي في عملية صنع القرار السياسي،

وعمليـة   .والقوى الفاعلة في عملية صنع القرار لنُخَبوالنفوذ التي تملكها ا تعكس فقط درجات القوة

  : من أبرزها والمقومات الأساسية، رشد القرار تتطلَّب مجموعة من الشروط

أغلبيـة   وبمدى تعبيره عن آمال   إن رشد القرار السياسي يرتبط بالأهداف التي يتوخَّى تحقيقها،-1

  .وسياسية وفنية ير اقتصادية ضمن إطار معاي الفئات الاجتماعية وطموحاتها،



                               أحمد ناصوري2005- العدد الأول-21 المجلد –مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية

  

  309 

وبوجود نظام مؤسسي مستقر بحيـث تُمـارس المؤسـسات       كما يرتبط بالتطور العام للمجتمع،-2

والفئات الاجتماعيـة   وأحزاب تُعبر عن مصالح الطبقات وبوجود تنظيمات  الدستورية دورها بفعالية،

وتـسمح   اسية ديمقراطية تكفل الحريات العامة،ومفتاح ذلك هو وجود حياة سي .وتدافع عنها المختلفة

  لـضمان تعبيرهـا عـن الأهـداف المجتمعيـة،      والموضوعية لمختلف الخيارات، بالمناقشة الجدية

  .ومراعاتها المصالح المختلفة 

  رغم كونها ضرورية، ليست كافية لجعـل القـرار السياسي رشـيداً   ومع ذلك فإن الديمقراطية،-3

ا لا بد أيضاً من توافر شروط فنية تجعل الاختيار النهـائي أكثـر اسـتجابةَ للمطالـب     وإنم .وسليماً

  .وتحقيقاً لأفضل النتائج الممكنة من الموارد المتاحة  وتعظيماً للمنافع، الجوهرية،

وتحليلهما في المبحث الرابـع مـن هـذا     وقد أكد النموذجان التطبيقيان، اللذان تمت دراستهما  هذا،

  .ومصداقيتها والمقومات  دقة هذه الشروط لبحث،ا
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